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خلاصة أعمال القلوب هن 
مدارج السالكين لابن القيم 


اكاد 
د. صالح بن عبد العزيز المحيميد 
أ. تركي بن عبد الله التركي 
د. حازم بن عبد الرحمن البسام 
د. فهد بن محمد الخويطر 
أ :متحمك ينعيف اللة الحميذ 
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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
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القدمة 


ا لحمد لله الذي أكرم عباده بالسلوك إليه» وتفضل عليهم بمعرفة الطريق 
والسر عليه» تم الصلاة والسلام على إمام السالگن» وخاتم المرسلين» 
وعلى من تبعه من الصالحين» أما بعد: 

و 


فإن السا تر إلى الله تعالی مفتق ني سيره إلى ما بُصلح قلبه ورگیه» وبوقظه 
من غفلته ويرقيه» ولا يزال السائر بذلك مشتغلا حتى ينتهي أوان العمل» 
وتحل به ساعة الأجل» فيجد عند ذلك سعيه ليع ال لاب © نأ 
بقلب سَليم € [سورة الشعراء:۸۸ »]۸٩-‏ فمن سلّم قلبه من شوائبه هنا؛ نجاه الله 
هناك» ومن أهمله هنا؛ عاقبه الله هناك. 


وإ من أعظم مايُعين على سلامة القلب وطهارته ر للب ف كفب 
الرقائتق وإصلاح النفوس» تلك التي خطتها أنامل سلف الأمة» بمداد 
الكتاب والسنةء ومن أَمتّل تلك الكتب وأحسنهاء وأبركها وأتقنها د کات 
مدارج السالكين. للإمام ابن قیم الحوزية رحه الله. 

وقد جاد الله فيه على مؤلفه فاجاد» وفتح له فیه فآفاد» حتی صار للعقد 
واسطة» وللمسك خاتمة» فأضحى بين كتب الولف مقدمًا وسابقاء 
وإِمامًا وسَائقًا. 


وقد من الله علينا بكتاب (تقريب مدارج السالكين) الذي بعد هديا لکتاب 
(المدارج) من كل ما ليس له صلة بأصل موضوع الكتاب ومقصده الرئيس» 
ألا وهو أعمال القلوب والمنازل التي يترقى فيها العبد مراقي العبودية. 


0 


کک ےو 


ات ریم یت امج تیا یکر ری ا شتا مز 

(الإإكسر الکاوي الذي إذا وضع منه ا ذرة e‏ قناطب م من ا 

الأعال قَلَبَها ذهباً). 

منهجية العمل- 

أولا: المقصد الأساس من هذا العمل هو تقريب كتاب: مدارج السالكين» 
وتيسير الاستفادة منه لشريحة أوسع من القراء؛ لکن ما ایا 
وتزكية نفسية وزبدة سلوكية تحوي نفيس كلام ابن القيم في الرٌقاق 
وأعمال القلوب ومنهج السلوك وقواعده» ولئن كان (التقريبٌ) تمذيبا 
(للمدارج)؛ ( فال کسرٌ) ل للتهذيب. 


ثانيا: سعيأني تحقيق مقصد (الإكسير)؛ فقد حذفنا ما أثبتناه ني (التقريب) الآني: 
() جميع كلام الهروي» وما اتصل به من كلام ا مؤلف - ما م یکن ذكره ملخّا-. 
(ب) كلام المؤلف غير اميق مع عنوان المنزلة وأصل موضوعهاء أو ما كان 

من قبيل التقسيات العلمية وأوجه الاستنباط -ولو كان موضوعها 

الرقائق وأعال القلوب-» وترتب على هذا حذف بعض المنازل كاملة. 
(ج) المنازلّ التي لم يترشح منها ما يوافق مقصد (الإكسير) إلا أسطراً قليلةء 
(د) المكرَرَ من النصوص الشرعية -ما لم يضف معنى زائداً في حل 


المقدمة   .‏ 
الاستشهادے ونکفی متها غالبا بذك آا وديك بحسب الل 
الأصح» والمعنى الأقرب والأشمل. 
(ه) المكرَرَّ من كلام المؤلف إذا تضمن المعنى نفسه» وكذلك المكرَرَ من 
منقوله» وخصوصًا عند سرده عددًا كرا من التعريفات أو المقولات 
أو الأبيات الشعرية. 


(و) العناوين الجانبية التي وضعناها في (التقريب). 

ثالثا: قد يحتاج سياق الكلام إلى زيادة تربط بعضه ببعض» وعند ذلك 
قت هلو ال ياوة وتجح ها دن مو فن حى ال ا 

رابعا: اعتمدنا في أحاديث (الإكسير) على المنهح الآتي: 

(أ) ذكر الأحاديث الصحيحة والحسنة دون الضعيفة. 

(ب)إذاكان الحديث خر جأفي الصحيحين أو أحدهما؛ فنقتصر عليه في التخريج. 


(ج) إذا خرج الحديث آهل السنن ولم بخرج في الصحيحين؛ اقتصرنا على 

(د) إذا حرج الحديث آحمد وغيره ولم يخرجه آهل السنن؛ اكتفينا بأحمد. 

(ه) اكتفينا في الحكم على الأحاديث بأحكام الإمام الألباني دون غير 
وذلك لشهرته عند المعاصرين. 

خامسا: اقتصرنا في غريب الألفاظ على ذكر معنى اللفظ» دون ذكر المراجع. 


سادسا: وقع في مواضع يسيرة من الكتاب تقديم نص المؤلف أو تأخيره؛ 


۷ 


رعاية للمناسبةء وقد ميزنا النص الموضوع في غير حله بوضعه بين 
سابعا: وضعنا عناوين لفقرات الكتاب كالنازل وبعض الفصول فيها 

مستفيدين من العناوين التى استخدمها ابن القيم رحهه الله ى 

الكتاب الأصل او هاي بعنوان یناسب ما یتبعه من الکلام. 
خظوات الل 


ا قسم التقريب إلى أجزاءء ووَرّعَّثْ على فريق العمل» وقام كل باحث 
باختصار جزئه. 

لا راجَعَ كل باحث ختصر الباحث الأخر. 

) قام اثنان من الباحثین بمراجعة الإکسیر کاملاً بعد تہذیبه ومراجعته من 


0 
* 


و 


ل درغت الاجا مرا رى عل الان اراج السردة 


ل سلّم العمل إلى فريق متخصّص لضبط النص امهب كاملء ومقابلته 
على النص المحقق من نسخة التقريب. 

ا صف الکتاب» وعزیت آيائه» وخرَجَّتٌ أحادیثه وخم بعلامات 
الترقيم والتّشكيل لِايُشكل. 

وزع الإكسير بعد هذه المراحل على مجموعة من المحكُمينَ لتحكيمه. 


المقدهمة م 


لا رو جحت الملحوظات وعَدّلتْ بحسب اجتهاد الفريق. 


متعلقین باهداب جوده» واقفين بباب عفوه» راجين منه أن يبارك هذا 
العمل» وأن بجعله خالصا لوجهه»ء والحمد لله رب العالمين. 


فريق العمل: 
د. صالح بن عبد العزيز المحيميد. 
آ. ترکي بن عبد الله الترکي. 
د. حازم بن عبد الر من البسام. 
د. فهد بن حمد الخویطر. 
أ مد بن غد اله ا لحد 
ونسعد بي ملحوظة أو اقتراح على هذا العمل من خلال البريد الإلكتروني: 


tagrebalmdareg @gmail. com 


عاد اد 
O°‏ 


e‏ رب يشروأعن 


المد له رت العائن والعاقة لن رلا عدواة إلا عل الظالى 
وأشه د أن لا له إلا اله وخده لا شريك له رت العاآينء وإله الرسلين» وقيوء 
الكمرات والارضن: رايد أن ضما عب ووسر الرت الاب 
المبينء الفارق بين ادى والضلال» والغي والرّشاد» والشك واليقين. 


md o‏ ونحوله على أحسن 
وجوهه ومعانيه» ونصدّقَ أخباره» ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه» 
ونجتني مار علومه النافعة الوصلة إلى الله سبحانه من أشجاره» ورياحين 
ا لحم من بین ریاضه وأزهاره. 

وبعدً: فا كان كمال الإنسان إنها هو بالعلم النافع» والعمل الصالح كا 
قال تعالی: لمر © ا نکی کی خر © رل الِب مووا لصحت 
GG‏ ا کن ا بالاسات ان 
ساعات عمرة ول افا ف الي الطال ي او هن 
من اران امن ولمس داك إلا با لافال عل الق ران و ك مه وتدبره 
واسقخرام كوزه ر إثارة دقاف رص ف الخاية إلبه والكر في با 
عليه؛ فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد» والوصل هم إلى 
سرا اد 


و . ٣‏ 
ونحن بعون الله نه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأمٌ القرآنء 


۱ 0 


مقدمة المصنف -_ 


وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب» وما تضمتته من 
منازل السائرين» ومقامات العارفين» والفرق بين وسائلها وغاياتماء 
ومواهبها وکسبیاشاء وبیان آنه لا يقوم غير هذه السورة عقامهاء ولا يسك 
مسدّها؛ ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القران مثلها. 

والله المستعان» وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بال العلل العظيم. 


عاد ءاد 
° 


اعلم أن هذه السورة اشتملث على مهات المطالب العالية آَم اشتبالء 
رف ها أك تش ناشت عل التعرف بالبرة تارك وتال 
بثلاثة أساء» مرجع الآساء الحسنى والصفاتِ العليا إليهاء ومدارُها 
عليهاء وهي: (الله)» و(الرب)ء و(الرحمن)ء وبُْيّت السورة على الإهية 
والربُوبيةء والرحة؛ 8 ك ند 4 مبنيٌ على الإهيةء ‏ وَيَكَ نَنَسَييث 4 
عل الربرية» وطلب اهداب إن صراطه المستقيم بصفة الرحمة» والحمد 
يتضمن الأمورَ الثلاثةء فهو المحمود في إِهيته» وربوبييّه» ورحته» والثناءُ 
والجد الان مده ٤‏ 

وتضمّنت إثبات المعاد» وجزاءَ العباد بأع اهم حسَنِها وسَیٌهاء وتفرد 
الربٌ تعالى بالخثكم إذ ذاك بين الخلائق» وكونَ حُکمه بالعدل» وکل هذا 
تحت قوله: # ملك بوم الرس € [الفاقة: .]٤‏ 

[و]قولە: % هدنا اقرط امسقم [الفاتحة: ]١‏ الهداية: هي البيان والدلالةء 
ثم التوفيق والإهمام. 

ومن هاهنايعلّم اضطرارٌ العبد إلى هذه الدعوة فوق كل ضرورة»ء وبطلان 
سوال من يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل المداية؟ فإن المجهول لنا من 
احق أضعاف المعلوم» وما لا نريد فِعْلّه تهاوتًا وكسلا مثل ما نريده» أو أكثر 
منه» او دوله» وما لا نقدر عليه نما نریده كذلك» وما نعرف جلته ولا نهتدي 


N1 


, أمهات المطالب - 


لتفاصيله فام يفوت الحصر» ونحن محتاجون إلى الهداية التامة» فمن كَمَلَّت 
له هذه الأمور؛ كان سوال المداية له سوال التثبيت والدوام. 


وللهداية مرتبة أآخرى -وهي آخر مراتبها-: وهي المداية يوم القيامة 
إلى طريتق الجنة» وهو الصراط الموصل إليهاء فمن هُدِيّ في هذه الدار إلى 
صراط الله المستقيم» الذي أرسّل به رسوله» وأنزل به كتابه؛ هُدِيّ هناك 
إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه» وعلى قدر ثبوت قدمه 
على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على 
المنصوب على من جهنم» وعلى قدر سره على هذه الصراط يكون 
على ذاك الصراط؛ یم ن ر ر ومنهم مَن يمر كالطرف» 

ومنهم من بر کالرے: ومنهم مَنْ يمر كشد الركاب» ومنهم مَّن يسعى 
سعيًاء ومنهم من يمر مشيًاء ومنهم مَّن يجحبو حبرًا» ومنهم المخدوش اساب 


م س لر () 


ومهم الکردش في النار. 

فلينظر العبد سره على ذلك الصراط من سيره على هذا حَذْو القَدّة بالذّة 
E‏ تعملون € [النمل: .]۹١‏ 

وأ کان طالب لر المستقيم طالب مر ار الاس عنه» 
مریدا لسلوكٍ طريق مرافقه فيها في غاية العِرَة» والنفوس مجبولة على وحشة 
تفرد رقفل الان ارف اة سبحانه على الرفيق في هذه الطريق» 


تو کے ر ا م رط کر ر 


وهم هم الك 3# آعم اله عليم من ابسن والصَدَيقَينَ والشہداءِ وسل 
A)‏ الذي جعت يداه ورجلاه وألقي إلى موضع . 


YF 


لین 
کک ۰ e‏ فاأضاف الصراطً إل الرفيق 
e‏ ایل اه رای تسه ودل ری ق د لرا 
TT‏ ف 
BR TONE RT‏ 
بكثرة الهالكين»). 


وکل استوحشتَ في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على 
لاق ہی وش الطرف عن واھم ان نی شترا نك من ال شرا 
وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم؛ فإنك متى التفكٌ إليهم 
أخذوك أو عاقوك. 


عاد ےا 
ن ل 


1 الشقاعءين . _ 


E 8‏ 
شفاء القلوب» وشفاء الآبدان 


فاا اشتماهًا على شفاء القلوب: فإنها اشتّملتْ عليه أت اشتال؛ فان مدار 
اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم» وفساد القصد. 

ويترّبُ عليهم| داءانِ قاتلان» وهما الضلالٌ والغضب؛ فالضلال نتيجة فسا 
العلم والغضب نتيجة فسا القصد وهذان المرضان هماملاك أمراض القلوب 

الصراط المستقيم تتضكّن الشفاءَ من مرض الضلال؛ س 
سۇال هذه الهداية ة أَفَرَض دعاءِ على کل عبد وأوخاعل ل موا 
کل ما رو ر وات آل اف لر و کر کر ا 
السؤال مَقَامه. 

وال لان ك ا عل زمعرف وعماا وا 
يتضمَن الشفاءَ من مرَّض فساد القلب والقصد . 

ثم إن القلب يَعرص له مرَضانِ عظیمان» إن لم یتدارکه) تراميًا به إلى 
القلف ولا بد وهما: الرياء والئر؛ فدواء الرياء د ل اك ة4 ودواء 
الكر ب وباك نعي #. 

وكثيرًا ما كنت أسمَع شيخ الإسلام ابن : ا ی سس الف کو 
يقول: ب لاك ت € تدفع الرياءء وب ويك سيين # تدفع الكبرياءَ. 


\٥ 


کک ےو 


فإذا عوقي من مرَّض الرياء ب ا تبن ومن مرَّض الكبرياء 
والعجب ب#وإاك ا ومن مرَّض الضلال والجهل ب# هدنا 
م اليم [الفانة. 1[ عو من أمراضه وااو ن اتات 
العافيةء وت عليه النعمةء وكان من انعم عليهم» غير المغضوب عليهم؛ 
وهُم أهل فساد القصد» الذين عرفوا الح وعَدَلوا عنه» والضالين؛ وهُم 
أهل فساد العلم» الذين جَهلوا الح ولم يعرفوه. 


وأما تضمنها لشفاء الأبدان: ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل عن 
آی سعید ندري # أن ناسا من أصحاب النبيّ بي مروا بحي من العرب» 
فلم يقرُوهم» ولل يضيقوهم» ليع سيد ا حي فاتوهم» e‏ 
من رقیة آو هل فیکم من راتی؟ فقالوا: نعم» ولکتکم ل تقرُوناء فلا قعل 
حتی تجعلوا لنا جُعلا و فجعل رجل 
نَا يقرأً عليه بفاتحة الكتاب» فقام كأنْ لم يكن به فلب فقلنا : لا تخجلوا حتی 
ای ای کا تاه فد ا ل دلت فال وما بدریك آنا ن كار 
واضربُوا لي مَعکم ب بسهما . 

فقد تضكّن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللّديغ بقراءة الفاتحة عليه 
SS‏ 


فکیف ذا کان لحل قاباد؟! 


(۱) آخرجه البخاري »۲۲۷١(‏ 7 0۷14)» ومسلم (۱ ۰  )‏ لفظ «کلوا» عند الترمذي .)۲۰٣٤(‏ 


۱٦ 


الشةقاعءين . _ 


وما شهادة التجارب بذلك: فهى أكثر من أن تُذكر. وذلك فی کل زمان» 
o 0‏ ۴ » 0 ا ء ٍ J‏ ر 
وقد جرَبْت أنا من ذلك في نفسي وني غيري أمورًا عجيبة» ولا سا مدة امقام 
٣ TT 1 0 a f‏ 0 2 
e‏ الله تعالى؛ فانه کان پُعرض ي الام مرعجة» بحيث تكاد تقطع 
الحركة مني» وذلك في آثناء الطواف وغيره» فأبادر إلى قراءة الفاتحة» وأمسح 
با على حل الألم فكأنه حصاةٌ تسقط» جرَبْتٌ ذلك مرارًا عديدة» وکنت آخدٌ 
فذحا من ماء زمزم» فأقراً عليه الفاتحة مرارًاء وأشربه» فأجد به من النفع 
والقوًة ما ۾ أعهَّدٌ مثله في الدواء» والأمر أعظمُ من ذلك ولكن بحسب قوة 
الإيهان» وصحة اليقين» والله المستعان. 


0 0 
° 


لین 


8 الکلام على قوله 


TS 


ير حلت والأمر» والكثب والشّرائع» والثواب والعقاب» انتهى إلى 
هاتين الكلمتين» وعليه| SN‏ الله مائة 
كتاب وأربعة كتب» جع معانيّها في التوراة والإنجيل والقرآن» و جع معاني 
هذه الكتب الثلاثة في القرآن» وجَع معاني القرآن في العَصّل» وجمع معاني 
المفصّل في الفاتحة» ومعاني الفاتحة في ليك سند وك نَنَسَعنْ € [الفاتحة: .]٠‏ 
وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين» فزصفها له تعالى» 
وهو 1 تبن 4» ونصفه| لعبده» وهو وك دَنْسَب ). 

والعبادة تجمع أصلين: غاية ا حب بغاية الذلّ والخضوع» والعرب تقول: 
طريق مُعَبّد٬‏ أي: لل وال اور ر 
خاضعًا له ۾ تکن عابدًا له» ومن خحضعْت له بلا حبَةٍ لم تکن عابدًا له» حتى 

والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله» والاعتماد عليه؛ فإن العبد قد يق 
بالواحد من الناس ولا پعتمد عليه في آموره مع ثقته به؛ لاستغنائه عنه» 
وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به؛ لحاجته إليه» ولعدم من يقوم مَقامه» 
فیحتاج إلى اعتماده علیه» مع آنه غير واثق به. 


۱۸ 


هدار المنازل  -‏ 


والتوكل معنى يلتئم من أصلين: من الثقة» والاعتاد وهو حقيقة تين ). 
وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على 
الرساتل؛ إذ العادة غاي الساد ا حرا ها والامخعاة وسا الها. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لك : «تأمّلت أنفع الدعاء فإذا هو في سؤال 
لله العونَ على مرضاته» ثم رأيته في الفانحةء في ك تب َك كي )». 


عاد اد 
Cr‏ ° 


أفض العبادات 


آهل م % اك ند 4 ف أفضل العبادة وأنفعهاء وها بالإیثار 
والتخصيص أربعة طرق» وهم في ذلك أربعة أصناف: 

الت الأول و أنفع العبادات وافشلها: أشقها عا 
وأصعبها؛ قالوا: لأنه أبعدُ الأشياء ِن كواهاء وهو حقيقة التعبدى والأجر 
غل قر ال اوهل > هُم آهل المجاهدات والجور على النفوس. 

الصنف الثاني قالوا: أفضل العبادات وأنفعها: الجر والزهد ني الدنياء 
والتقأل متها غاي الإمكانء واطراح الاهتام اء وعدم الاكترات بكل ما 
هو منها. 

الصنف الثالث: روا أنٌ أفضل العبادات وأنفعها ما كان فيه نفع متعَد: 
فرأوه فض من ذي النفع القاصر» فرأوا خدمة الفقراء» والاشتغال بمصالح 
الناس وقضاءِ حوائجهم» ومساعدتهم بالمال والجاهِ والنفع أفضل» فتصدَوًا 
له» وعملواعليه. 

راح ار ع الاد قا عل م ر ا وه لل ال 
وأين أحدهما من الآخر؟! 

قالوا: وقد قال رسول الله لا لعليٌ بن بي طالب #ت : أن هدي الله بك 
رجلا واڃدًا يڙ لَك ِن نر العم“ وهذا التفضيل للنفع المتعذي. 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم .)۲٤١٩(‏ 


۲ 0 


, أفضل العبادات 


الصنف الرابع قالوا: إِنّ أفضل العبادة العمل على مرضاة الربٌ تعالى في 
* ا » ۵ 2 2 

كل وقت ب| هو مقتض ذلك الوقتِ ووظيفته. 

فأفضل العبادات في وقت الجهاد: ا لجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد؛ من صلاة 
الليل» وصيام النهار» بل ومن ترك إتام صَلاة الفرض» كما ني حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا: القيامٌ بحقه» والاشتغالٌ به عن 
الورد الُستحَبٌ» وكذلك في أداء حقّ الزوجة والأهل. 

والأفضل ني وقت استرشاد الطالب» وتعليم ا لجاهل: الإقبالٌ على تعليمه 
والاشتغال به. ّ 


والأفضل فى أوقات السحر: الاشتغالٌ بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر 
والاستغفار. 


والأفضل في وقتِ الأذان: ترك ماهو فيه من ورده» والاشتغالٌ بإجابة المؤدّن. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد وال في إيقاعها على 
أكمل الوجوه والمبادرةٌ إلبها في أل الوقت» والغروج إل ا جامع» وإ بد 
کان أفضلَ. 

والأفضل في أوقات ضرورة ةالمحتاج ك المساعدة بالجاه» أو البَدَنِء أوالال: 
الاشتغال بمساعدته» وإغاتة هفته» وإيثار ذلك عل آورادك وخلوتك. 


والأفضل في وقت قراءة القرآن: جعي القلب والحكة على تدبره وتفهوه» 
حتی كأن الله يخاطبك به» فتجمع قلبك على هّمه وتدبره» والعزم على تنفیذ 
أوامره أعظم من جمعيّة قلْب مَّن جاءه كتابٌ من السلطان على ذلك. 


۳١ 


لین 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرّع والدعاء والأكر» 
دون الوم ضيف عن ذلك. 

اال و ا ا عاد وحور جا ت 
وتشييعه» وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيّك. 

والأفضل ني وقت نزول النوازل وآذى الناس لك: آداءٌ واجب الصبر مع 
خلطتك بهم» دون المرب منهم؛ فإ المؤمن الذي يخاِط الناس ويصبر على 
SS‏ 

a e 
من عزلتهم.‎ 


فالأفضل في کل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقتِ والحالء 
ل و اجب دل ال تت ووه و اه 


وهؤلاء هم أهل التعبد ىء والأصناف قبكهم أهل التعب المقيّد؛ فمتى 
خرج أحدهم عن افرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه رى نه كأنه قد 
افر و ل ها ر د ا عل رواحت وها جي الف اطق 
RE‏ 
تعالی آین کانت؛ فمدا تعبّده علیهاء فهو لا يزال متنقاًا ني منازل العبوديق 
كلما ژُفعت له مزل عل على سیرہ إلیھاء واشتخل با حتی تلوح له منزلة 
أخرى» فهذا دأبّه في السير حتى ينتهي سيره» فإن رأيت العلاء رأيته معه 


۲ 


, أفضل العبادات 


وإن ريت العْبّاد رأيته معهم» وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم» وإن رأيت 
الذاكرين رأيته معهم» وإن رأيت المتصدّقين المحسنن رأيته معهم» فهذا هو 
ال ال الذي ل َه الُسوم» وم تقيده القیود» ول یکن عمل عل 
مراد نفسه وما فيه للها وراحتها من العبادات» بل على مراد رب ولو کانت 
راحة نفسه ولذمها في سواه فهذا المححقق بل ك ت تب وراك يث 4 


ثّ 


حقاء القائم ) صدقاء ا اوا اوا ب 
في کل وقت بوقته» ومجلسه حيث انتهى ووجَدّه خاليًاء لا تقلكه إشارة» ولا 
يده قید» ولا ستولي عليه رشم» حر جرٌد» داثر مع الأمر حیث دار» بين 
بدين الآمر اتی توْجَهَّت رکاثبه» ویدور معه حیث استقلڵت مضاربه» ینس 
به گل جیه ویستوحش منه گل بء کالغیث حیث وقع نفع» وکالنخلة 
لا سقط ورفهاء وكلها منفعة حتى شوكهاء وهو موضع الخلظة منه على 
المخالفين لأمر الله» والغضب إذا انتهكتٌ عار م الله؛ فهو لله وبالله ومع ال 
ey‏ 

خلائق؛ وتخ عنهم» وإذا کان مع عملقه عَرَلّ تسه وتخ عنهاء فواهًا له! 
e‏ ! وما أشدٌ وحشته منهم !وما أعظم أنه بالله وفرځه به 
وطمأنينته به» وشكوه إليه والله المستعان» وعليه التلان. 


عاد ءاد 
° 


۲۳ 


لین 


8 وي منازل د تن التي يَنتقل فيها القلب 
منزلة منزلة ب2 حال سيره إلى الله تعالى 


اعلم أن تر تب هذه القامات لسن باعدار e‏ امقام ويُفارقه 
ويتتقل إل الثاني» كمنازل السير الجّى» هذا حال ألا ترى أن اليقظة معه في 
كل مام لا فاره؟ وكذلك المرة والارادة والعر وكذلك اة فإ 
گااما SE Gs‏ 
ومن المقامات ما يكون جامعًا لمقامَين» ومنها ما یکون جامعًا لأكثر من 
ذلك» ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات» فلا يستحق فاو اسهد ل غ 


استجماع جميع المقامات فيه. 
فالتوبة جامعة لمقام المحاسَبة ومقام الخوف» لا بتصَوّر وجوذها بدون|. 
والرضا جامع لمقام الصبر ومقام المحبةء لا يتصور وجوذه بدوني). 
والتوكّل جامع لقام التفويض والاستعانة والرضاء لايتصور وجوه بدوما. 
والرجاء جامع لمقام الخوف والإرادة. 
وکل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعان: أبرارء 
ورون فالأبرار في أذياله» والمقرّبون في ذِرَوَّة سنامه» وهکذا مراتتُ 


الإيمان جميعهاء وکل من النوعين لا حصي تفاوتهم» وتفاضل درجاتم 
إلا الله تعالى. 


۲٤ 


٠ الهفازل‎ 


وقد يعرض له آعلل القامات والأحوال في أول بداية سره فينفتح 
عليه من حال المحبة والرضا والأنس والطمأنينة ما م مجحصل بعد للسالك 
في نهايته» ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى مور -من البصيرة» والتوبةه 
والمحاسبة- أعظم من حاجة صاحب البداية إليهاء فليس في ذلك ترتيب 
كل لازم للسلوك. 

فالأولى الكلامٌني هذه المقامات على طريقة ة المتقدمين من أئمة القوم كلامًا 
مُطلقا ني كل مقام مقام» ببيان حقيقته ومُوجبه» وآفته المانعة من حصوله» 
SS‏ 

هم نظّموا على عمال القلوب وعلى الأحوال كلامًا مصلا جامعًا مبيتا 

yS 

فالأولى بنا: أن نذكرَ مناز العبودية الواردة في القرآن والسُنةء ونذكر ها 
ترتیبًا غير مُستحق» بل مُستحسنْ» بحسب ترتیب السيرٍ ا لحسيّ؛ ليكون ذلك 
أقربَ إلى تنزيل المعقول منزلة المشهو باحس فیکود التصدیق به ات 
ومر آکمل»رضبط اسهل. 


۲0° 


متزلة اليقظة 


بَقظان» ا س النجاح» Rs‏ الرشن: 


«حيّ على الفلاح». 
فأول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم. 

# وهي: انزعاج القلب لرَّوعة الانتباه من رقدة الغافلين» ولله ما نفع هذه 
الرّوعة! وما أعظمَ قذرّها وخطرها! وما أشدٌ إعانتها على السلوك! فمن 
ا ا فهو في سكرات الغفلة» فإذا انتبة 
شمر لله هته إلى السفر إلى منازله الأوى» وأوطانه التي سبي منها. ۴ 
و 

ذلك ملاحظة نكم الله الباطنة والظاهرة وكلا حدق قله وطرفُه فيها شاد 


عظمتها وكثرتهاء فيس من عَدهاء والوقوف على حدهاء وفرًغ قلبه لمشاهدة 
من الله عليه بہا من غبر استحقاق» ولا استجلاب ها بثمن» فتيقَنَ حينئذ 


تقصيرّه في واجبهاء وهو القيام بشكرها. 
فأوجب له شهودٌ تلك التة والتقصير نوعين جليلين من العبودية: حبَة 
امعم والاهج بكر واا و خضوعه له» وإزراءه على نفسه؛ حيث 


(1) النجمتان تدلان على أن الكلام بينه| عدل موضعه من كتاب مدارج السالكين مراعاة للسياق وهي 
مواضع قليلة. 


۲٢ 


اللقظ 2 


عجز عن شكر نعَمه» فينظر إلى ما سلف منه من الإساءةء ويعلم آنه عل 
خطر عظيم فيهاء شرف على الاك بمؤاتَحذةٍ صاحب الح بموچب حقی 
فإذا طالعَ جنايته شكّر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل» وص من رف 
الجناية بالاستغفار والتد» وطَلّب التمحيص» وهو تخليص إيمانه ومعرفته 
من خث الجحناية. 

وهذا التمحيص يكون ني دار الدنيا ار ا بالتوبةء والاستخفارء 
والستات الماجيةء والمصائب الكفرة فان حَصنّه هذه الاه وك 
من الذين تتودًاهم املائكة يي يبس رونهم بالجنةء وكان من الذين لرل 
بهم المكرة عند الموت «أل افوا ولا روا واش روا اة الى 
کشر ودوت © ن ولاك فى لحيو لديا وف الأخرة وکک فام 
تھی انش کہ وک فیا ماتدعو © [فصلت: [YF‏ 

وإن ل كفي هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه؛ فلم تكن التوبة نصوحًاء وهي 
العامة الشاملة الصادقة› ول یکن الاستغفار کاماڈ اما وهو الصحوب 
بمُفارّقة الذنب والندم عليه» هذا هو الاستغفار النافع» لا استغفار مَن في 
يده قدح الْسکر» يقول: أستغفر الله» ثم يرفعه إلى فيه! ول تكن الحسنات في 


يها وكيفيتها وافية بالتكفي ولا المصائب» وهذا إما لظم اجتايق وإما 
EE‏ : حص في البرزخ بثلاثة 1 


أحدها: صلاة آهل الإيمان عليه» واستغفارهم له» وشفاعتهم له. 
الثاني: تمحيصه بفتنة القبر» وروعة المتّانء والعَضْرَّة والانتهار» وتوابع ذلك. 


۲۷ 


e 
الثالث: ما مهدي إليه إخوانّه المسلمون من هدايا الأعال.‎ 


0 


فن لم كف هذه الثلاثة بالتمحيص: حص بين يَدَيٰ ربه في الموقف بثلاة 
أشياءَ: هرال القيامة وشدة الموقف» وشفاعة الشمَعاء» وعفو الله كك. 


فإن | تف هذه الثلاثة بتمحيصه: فلاب له من دخول الکیر» رح ني حقه؛ 


ليتخلص ويتمحص» ويتطهّر ني النارء فتكون انا طهر له وتمحرصًا لخہثه» 
ویکون مُکته فیها على حصب كثرة ا لخبث وقلته» وشدّته وضعفه وت راکمه فإذا 


شرج کی وی ا وا غاا ی ا وااو ع 1 


e 


۲۸ 


فإذا استحكمت يقظته أوجبث له الفكرة» وهى: تحديق القلب إلى جهة 
اللطلوب؛ التاسًا له. 

والفكرةفكرتان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفةء وفكرة تعلق بالطلب والإرادة. 
فالتي تعلق بالعلم وا معرفة: فكرة التمييز بين الحتق والباطل» والثابت 
ا 

والتي تتعأق بالطلب والإرادة: فهي الفكرة التي عير بين النافع والضار 
٠ ۴ - 0 e *‏ 
ثم يترتب عليها فكرة آخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع» فيسلكهاء 
وطریق ما یضر فیترکها. 


فهذه سنه أقسام لا سابع هاء هي جال أفكار العْقَلاء. 


عاد ےا 
e °‏ ° 


۲۹ 


لة البصيرة 


# فإذا صخت فكرته أوجبت له البصيرة؛ فهي نور في القلب صر 
الغا راع ر وان و و ا ر 
لاعدائه. فصر الناس وقد خرَجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق» 

و e‏ و 

وقد نزلت ملائكة السموات فاحاطت - ہم» وقد جاء الله ونصبَ کرسيه 
و ا 
والشهداي وقد نُصِبَ الميزانء وتطايرت الصخف» واجتمعت الخصوم 
وتعلق کل ریم بغریمه» ولاح الوص وأکوابه عن کتب» وکر الماش 
وقَلّ الواردء ونْصبَ الجسر للعبورء ولَرّ اناس إليه» وفسمت الأنوارٌ دون 
ظلمته للعبور عليه» والنار طم بعضها بعصا تحت والمتساقطون فيها 
أضعاف أضعاف الناجين» فينفتح في قلبه عينٌ يرى بها ذلك» ويقوم بقلبه 
شاه من شواهد الآخرة يريه الآخرةً ودوامَهاء والدنيا وسرعة انقضائها. 

فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب» يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل» 
کانه شاد ري عن فيتحقًق مع ذلك اقاعة تا وغعت. اله او 
e a‏ وهذا معنى قول بعض العارفين: البصبرة ة قق 
الانتفاع بالثيء والتضرر به . وقال بعضهم : البصيرة اقام اة 
اما بايان وإما بعيات. 


والبصرة على ثلاث درجات؛ من استكملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة 


0 


البصيرقة .- 


e 
ابه تله وو صت به رسو بل نكون الج المارضةلذلك منك بمتزل‎ 
اسه والشكوك في وجود الله» فكلاهما سواء في البطلان عند أهل البصائر.‎ 


Caê Ee ly EO وعفد هذا‎ 

بأمره ونهيه» بصرًا بحركات العام عُلْوّه وسُفْلي» وأشخاصه وذواته سميعًا 
لأصواتہم» رقيبًا على ضمائرهم وأسرارهم» وأثرٌالمالك تحت تدبیره» ناز يِن 
عنده وصاعد إليه» وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار ا مالك موصوفا 
بصفات الكمال» منعوتًا بنعوت الجلال» مرها عن العيوب والنقائص والمال» 
هو ک| وصَف نفسه في کتابه» وفوق ما یصفه به خلقه» حي لا يموت يوم لا 
ینام» علیم لا بخفی عليه مثقال دة ني الساوات ولا في الأرض» بصير يرى 
بيب النملة السوداء» على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» سميع يسيع 
ضجيج الأصوات» باختلاف اللغات» على تفن الحاجات» ّث كلانه صدقًا 
وعد فت فا آن قاس بصفات خلقه با ومثلا ا 
تشه فا من الذوات اض ووسعٹ الخليقة آفناة غ RE‏ را 
ولا ر ا واا ر ا ر و ا ر 
الثناء والمجد اول ليس قبله شيء» آخر ليس بعده شيء ظاهر ليس فوکه شي 
باطن ليس دوته شيء» اسماؤہ كلها أسباء E‏ وتمجيد» ولذلك 
کانت E E‏ نعوت جلال» وأفعاله كلها 


۳١ 


حكمةٌ ورحة ومصلحة وعدل» کل شيء من غلوقاته دال عليه ومرشد 
ا ت إليهء لم ياق السموات والأرض وما بيهم باطااء ولا 
ك الاسان سد دی عاطلاء بل خلق الخلق لقیام توحیده وعبادته» وأسبَعٌ 

نعَمه لیتوسّلوا بشکرها إلى زیادته وکرامته» تعرّف إلى عباده بأنواع 
اترات وتف مم لته وی فم لدلالات ودام زل عبت مر 
جميع الأبواب» ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب» فأ تم عليهم نعم 
السابغةء وأقام عليهم كه البالغة» أفاض عليهم النعمة» وككب عل نفسه 
الرحةء وضَكّن الكتابَ الذي كتبه: أن رحتي سبقت غضبي. 


المرتبة الثانبة: البصيرة ني الأمر واللّهي؛ وهي تجريده عن المعارضة بتأويلء 
أو تقليد» أو هى فلا يقوم بقليه شبهة تعارض العلم بأمر اله ونهيهء ولا 
sS‏ 


e‏ لبصرة في الوعد والوميد[و] هو أن تشهد قم اله تال 
على كل نفس بها كسبت في الخير والشر» عاجلا وآجلاء في دار العمل ودار 
الجزاء وأنً ذلك هو موجب اهيته وربوبیته» وعدله وحکمته. 

فإذا انتبه وأبصر: أخذ في «القصد» وصدق الإرادةت اَم القصد والنية 


ت 


على سفر الهجرة ة إلى الله» وعلم و ي ا ار 
وتعبتالزاد يوم العا والتجد عن عوائق السفر» وقطع العلائق قق التي تمنعه 
من الخروج؛ فإذا استحكم قصدّه صار «عزمًا) جازماء مستلزمًا للشروع في 


۳۲ 


البصيرة ._ 


السفر» مقروتا بالتوكل على الله» قال تعالى: ‏ إا عت توك عل آر 4 [سورة آل 
عمران: ۹[. 


والعزم: هو القصد ال جازم ا صل بالفعل» ولذلك قيل: إنه أول الشروع 
في الحركة لطلب المقصود» وحقيقته: هو استجاع قوى الإرادة على الفعل. 

والعزم نوعان؛ أحدهما: عزم المريد على الدخول في الطريق» وهذا من 
البدايات. والثاني: عزمٌ في حال السير» وهو أخص من هذا. # 


عاد ے 
6e iY IY ©‏ 


۳۳ 


مترلهة المحاسبة 


وهذه المنازل الأربعة: اليقظةء والفكرة» والبصيرة» والعزم» [هي] لسائر 
المغازل كالا ساس للببان» وعليها مدا ر متازل السقر إل اله تعال٤ولا‏ ضور 
السفرٌ إليه بدون نزوها البتةّ وهي على ترتيب السّير الحسّي» فان المقيم في 
وطنه لا يتأّى منه السفرٌ حتى يستيقظ من غفلته عن السفر» ثم يتبصًّر في مر 
سره وتمطره» وما فيه من المنفعة والصلحةء ثم يفكر ق أهبة السقروالتزود 
وإعداد عدته» ثم يعزم عليه» فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة 
الملحاسبة؛ وهي التمييز بين ما له وعليه» فيَستصجب ما له» ويؤدي ما عليه؛ 
لاله ساد م م لا يخود 

اا فدهل الجابا و تعالی: اا الزیے ١٤امنوا‏ ا tr‏ 


>< وو ر ن چ 


نمس ما قد مت لعٍ [الحشر: ۱۸]. 

آرم ار کان الا آن غاس ون مات اق ومامك فوا 
لك التفاوت» وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحته» أو اللاك والعطَّبُ. 

وني هذه الَقَايَسة بسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد ونين لك حة الس 
وصفانماء وعَظّمةَ جلال الربوبيةء وتفرّد الرب بالكمال والإفضال» وأن كل 
تا مله فل وکل فة معدل ر ات قل مل اا جاه ب 
نقسك» وبربوبية فاطرها وخالقهاء فإذا قايَْتَ ظهّر لك أا منبع كل شر» 


۳٤ 


1 المحاسبةق ._ 


واا کل ا ود اها الاد افاار لاقت ا ورت 

كه غا ما ركت اا ولرل هتاه ما ادت ولرل إرشاده وتر فة اا 
ي 2 

كان ها وصول إلى خير البتة. 


[وتتوقف المحاسبة على]: سوء الظن بالنفس خا الس 
یمنع من کال التفتیش ويَْبْس علیه» فیری الّساوئ اسن والعیوبَ کالا؛ 
[و] رضا العبد بطاعته دليل على حُسن ظته بنفسه» وجّهله بحقوق العبوديّة 
وعدم عله با حه الرب ق ویلیق آن يعامل به. 

وحاصل ذلك: أن E‏ وآفاتہا» وعيوب عمله» وجهلّه 
EET‏ ينبغي آن یعامل به» یتولّد منهما رضاه بطاعته» وإحسان 
ظته اء ويتو لد من ذلك من الُجْب والكئر والآفات ما هو أكر من الكبائر 
الظاهرة؛ من الزناء وشرب الخمرء والفرار من الزحف» ونحوها؛ فالرضا 
بالطاعة من رعونات النفس وحاقتها. 

وأرباب العزائم والبصائر شد ما يكونون استغفارًا عَقّيب الطاعات؛ 
لشھودھم تقصیرَھم فیھاء وتر القیام لله ہا کا يّلیق بجلاله وکبریائه» وأنه 
لولا الأمر ًا أقدمَ أحدهم على مثل هذه العبوديةء ولا رَضِيَها لسيّده. 

وقد مر الله تعالی وَفدَه وحجَاجَ بیته أن پستغفروه قيب إفاضتهم من 
عرفات» وهو أجل المواقف وأفضلهاء فقال: ا اښ ر ن عرقت 


A A E 


تاڪ روا أله عند لمش ر الحرا لرام واد ڪروه هڪم ون ڪنٽم 


o 


O EIS a NT OE IOUS RAN 
انگ آله عور رَحِيم )€ [البقرة: ۱۹۸ - ۱۹۹]» وقال تعالی: والس فرت‎ 
لحار [آل عمران: ۱۷]» قال الس :موا الصلاة إلى السحَرء »ثم‎ 

جلسوا يستغفر ون الله کك). 


ولله در الشيخ أبي يزيد حيث يقول: «مَّن تحقق بالعبودية نظر أفعالّه بعينٍ 
الرياءء وأحوالّه بعين العرى» وأقوالّه بعين الافتراء). 


وكلها عَظّم المطلوبٌ ني قلبك صعْرَث عندك وتضاء ءلت القيمة التي بذها 
في تحصيله» وکلذًا شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية» عرفت اللّه» 


ی 


وعرَفت النفس» ی RS‏ 


ولو جئت بعمل الثقلَينٍ خشیت عاقبته» ونا یقبله بکرمه وجوده وتفضله» 
ويشيبْك عليه ضا بکرمه وجوده وتفضله. 

[واعل] أن تيرك لأغيك بذنبه أعظة إا من ذنبه واشد من 
معصيته؛ لا فيه من صَوَلَّة الطاعة» وتزكية النفس» وشكرهاء والناداة 
عليها بالبراءة من الذنب» وأ آخاك هو الذي باءَ به» ولعل کَسرَته بڏنبه» 
ا اوت فو ا والخضوع» والإزراء على نفسه لاص 
من مرض الدعوی» والکټّر والعجب» ووقوفه بين يدي الله ناکسښ 
آلرابی: خاشع الطرف» مُنكير القلب أنفع له» وخيرٌ له من صَوَلَّة 
طاعتك» وتكثرك باء والاعتداد بهاء والتة على الله تعالى وحَلقّه بها 


۳٢ 


المحاسبة ._ 


فا قرب هذا العاصي من رحة الله! وما قرب علا الال ن تاا 
وله حح الد ع ل عر ا 
ق ا 
له عمل» وإنك أن تضحك وأنت معترف» خي من أن تبكي ونت مُدِلء 
وأنينْ المذنبين حب إليه من رَجَل الْسبّحين الْدِلْينَء ولعل الله أسقاه بهذا 
الذنب دواءً استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر. 


e 0 


۳۷ 


متزله التوبة 


فإذا صح له هذا المقام» ونرَل في هذه المنزلةء أشرّف منها على مقام التوبة 
لأنه با لمحاسبة قد نير عنده ما له ما عليه» فليُجمعْ على التشمير إليه» والنزول 
فيه إلى الممات. 

و۶ ر 2 

ومنزل التوبة أوّل المنازلء وأوسطهاء وآخرْهاء فلا يُفارقه العبدٌ السالك» 
ولا يزال فيه إلى المات» وإن ارتحل إلى منزل آحَر ارتحل به» واستصكبه 
معه» ونزل به. 

فالتوبة هي بداية العبد ونهايثه» وحاجته إليها في النهاية ضرورية» کا أن 
حاجته إليها في البداية كذلك» وقد قال الله تعالی: *ونو دوا آله جیا أيه 
AAA‏ ل بے 4 [التور؛ ١‏ وهذه الآية في سورة مدنة» خاطْب 
الله ہا أهل الإیان وار ا أن يتوبوا إليه» بعد یمام وصبرهم» 
وهجرتهم وجهادهم» ثم علق الفلا بالتوبة تعليق المسجّب بسببه» وآتى 
ى ي؛ إيذانًا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح» 
فلا ير جو الفاح إلا التائبون» جعلنا الله منهم. 


ت قر ا 


وقال تعال: لوس ل ْب اوکنیک م اشر 4 [الحجرات: »]١١‏ فقسم 
العباد إلى تائب وظال» وما د ثم قشم ثالث البتةء وأوقع | ا 
م ّب» ولا أظلَمَ منه؛ جهله بربه وبحقه» وشي سه نات أعاله. 
وني الصحيح عنه بإ آنه قال: «يا مها الاس تُوبُوا إلى اله فواله اي لأثوبُ 


۳۸ 


ص )۱( 


ليه في الوم أكتَرَ من سَبعينَ مر" . 
ولًا كانت التوبةٌ هي جوع العبد إلى الله» ومفارقته لصراط المغضوب 
عليهم والضالينَء وذلك لا بحصل إلا بمداية الله تعالى له إلى الصراط 
اللستقيم» ولا تحصّل هدايته إلا بإعانته وتوحيده انتظمتها سورةٌ الفاتة 
اج انتظا» وتضكتتها أبلعٌ تضمُن» فمن أعطى الفاتحة حقها -علا 
وا وال وب عَلم أنه لا صح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة 
اللّصوح» فإن المداية التامَة ة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب» 
E E,‏ 
قصده وإرادتّه؛ فلذلك لا صح التوبة إلا بعد معرفة الذنب» والاعتراف 
ت وطلب الف اف مو مو راه وات إن ارتكبت الذنبَ بعد 
انخلاعك من ثوب عصمته لك فمتی عرف هذا الانخلاع عَظم حطر 
عنده» واشتدّت عليه مُفارقه» وعَلِم أ اهلك كل اهلك بده وهو حقيقة 
ا 
كه وار فكو ك ا ادت الك 


فقد آجمع العارفون بالله تعالى على ن الخذلان: أف ل ا ببنك وین 
نفسك» والثوفيق: ا كات اك إل سك رك ساق غه ادا 


-بينك وبين الذنب وخذلانك حين واقغته- حك وأسرار. 
والافن د تتم له لذنه بمعصیته أبدًاء ولا كمل بها فرځه» بل لا ُباشرها 
(۱) آخرجه البخاري )٦۳۰۷(‏ ومسلم (۲۷۰۲). 


۳۹ 


ی ر ° 
حا قله من هذا الحزن» واشتدّت غبطتّه وسر وره فليكَهم إيمانه» وليك على 
موت قلبه» فانه لو کان حًا لأحزنه ارتکابه للذنب» وغاظه وضعب عليه 
ء و۶ 
ولأحسل القلبُ بذلك» فحيث ل بحسل به فما جرح بمَيّت إِيلام. 


وهذه التكتة في الذنب قل مَّن بمتدي إليهاء او به هان 7 موضصح 
رو ل ٤‏ ع 
خوف جداء مُترام إلى اللاك إن لم يتدارّك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة 
عليه قبل التوبةء وندم على ما فاته من الله تعالى بمخالفة أمره» وتشمير للجد 

فحقيقة التوبة: الندمٌ على ما سلف منه في الماضي» والإقلاع عنه في الحال» 
والعزم على أن لا يُعاوده في المستقبل. 

والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبةء فإنه في ذلك الوقت يندم 
ويقلع» ويعزم. 

فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق اء وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة 
ولا كان مُعوقمًا على تلك الغلاثة مجعلت شراط له. 

فالتوبة المقبولة الصحيحة ها علامات» منها: أن يكون بعد التوبة خبرًا ما 
كان قبل الخطيئة. 

ومنها: أنه لا يزال ا لخوف مصاحبًا له» لا يأمن طرفة عَيْن» فخوفه مستمرٌ 


کے ی > ے وہ 


إلى آن يسمع قول الرسل لقبْض روحه: ألا اوا ولا رط وأ روأ اة 


30 


ا كث rare‏ فصلت: ۳۰]» فهناك زول الخوف. 


ومنها: انخلاع قلبه» وتقطعه ندمًا وخوقاء وهذا على قدر عظّم الجناية 
eS ٠ e‏ 


کے کے چ کے 


a 
واتشلاغه و هذا هو تقطعهة وها فة حقيقة التوبة؛ لأنه يتقطع قلبُه حسرة على‎ 

E as 

حسرةً وخوكًا؛ تقطع في الآخرة إذا حَمَّت الحقاء قان ات الطن» 
وعقابَ العاصين» فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. 


ومن مُوجبات التوبة الصحيحة أيضا: ا خاصّة تحصل للقلب 
لا بُشبهها شيء ولا تكون لغير الَذب» لا تحعصل بجوع» N)‏ 
ولا حب جرد وإنما هي مر وراء هذا كله» تكسر القلبَ بين يدي الرب 
کسرء تامَةء قد أحاطت به من جميع جهاتهء وألقته بین يدي ربه طريځا ذلیاد 
خاشعاء کحال عبلٍ جًان آیق من سیده» فأخذ فأحضر بین يدیه» ولم جد 
من ينجیه من سطوته» ول جد منه بدا ولا عنه غّی» ولا منه مهربًاء وعَلم 
آن حیاته وسعادته» وفلاحه ونجاته ني رضاه عنه» وقد علم إحاطة سيده 
بتفاصيل جناياته» هذا مع به لسيده» وشدة حاجته إليه» وعلمه بضعفه 
وعجزه» وقوة سيده» وذله وعرٌ سيده» فيجتمع من هذه الأحوال كشرة 
وذلّةٌ وخضوع» ما أنفعها للعبد وما أجزل عائدَها عليه! وما أعظم جره 


٤١ 


لل 
بہاء وما آقربه بہا من سيّده! فليس شيءٌ أحبًّ إلى سيده من هذه الكشرة 
والخضوع والتذاّل» والإخبات» ا بین یدیه» و له» فلله 
ا أحل قولّه في هذه الحال: «أسألك بعرك وفُل لك إلا رجتنيء أسألكَ 
موتك وصغفي» وبغناك عَنّي وكَفُري إلَيك» هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة 
بن يدَيْك» ا سواي کن ونا ا لا مَلْجأً ولا مَنْجّی 
اه ات مسألة المسكين» وأبتهل | ليك ابتهال ٠‏ الذليلء 
وأدغُوك دعاءَ الخائف الصرير ول من حَضَعَٺ لك رقبته» ورغ لك 
ا رفانت اك ودل لك 5 


EEE 
OT ET 
فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولةء فمن م جد ذلك في قلبه فليتهم توبته»‎ 
باللسان والدعوى! وما عالَجَ الصادق شيدًا شق عليه من التوبة الصادقة‎ 
ا لخالصة» فلا حول ولا قوة إلا بالله.‎ 
وأكثر الناس المترئين عن الكبائر الحسَيَّة والقاذورات» في كباترّ مثلها‎ 
۶ u ا ا ۶ ص‎ 
او اعظمَ منھا او دونہاء ولا يخطر بقلو م آنا ذنوب ليتوبوا منهاء فعندهم‎ 


٢ 


N 
E TT 
وعد شم عن باه من كبا أوللكه فان تارك ا اتهم بقاذورة أو کیر:‎ 
بُوقعھ فیھا لیکسر بہا نفْسه» ویُعرقّه ہا قذره» ويله بہاء ورج بها صول‎ 
الطاعة من قلبه» فهى رحمة في حقه» كا آنه إذا تدارّك أصحابَ الكبائر بتوبة‎ 
نصوح» وإقبال بقلو م إليه؛ فهو رحمة في حقهم» وإلا فكلاهما على خطر.‎ 


تأهلات صاحب البصيرة إذا أذنب : 
اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرث منه الخطيئة فله نظرٌ إلى خسة أمور: 


أحدها: أن ينظر إلى الوعد والوعيد. فيحدث له ذلك خوفا وخشية بحمله 


على التوبة. 
[الثاني]: أن ينظر إلى آمر الله تعالى له وتيهء فيحدث له ذلك الاعتراف 
بکونہا خطيئةء والإقرارّ على نفسه بالذنب. 


[الالث]: أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منهاء وليه بينه وبينهاء وتقديرها 
عليه» ونه لو شاء لعَصمه منهاء و حال بينها وبپنه» فيحدث له ذلك ا 
من المعرفة بالله وأسائه وصفاته» وحكمته» ورحته» ومغفرته وعفوه 
وجِليه وكرمه» وتوجب له هذه المعرفةً عبوديةً هذه الأساء» ولا تحصل 
بدون لوازمها البتةء ويعلم ارتباط الخلق والأمر وال جزاءِ بالوعلِ والوعيده 


۳ 


بأسائه وصفاته وأن ذلك موجب الأساء والصفات» وأثرها في الوجود» 
وأن كل اسم وصفة مُقتَض لأثره وموجبه ا NT‏ 

وهذا المشهد يُطلعه على رياض مُوَنِقة من المعارف والإيمان» وأسرار القَدَّر 

3 م 

والجكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. 

فمن بعضها: أنه سبحانه العزيز الذي يقضی ما يشاء» وآنّه لکال عه 
حَكَمّ على العبد وقضی عليه بأن قلْب قلبه وصرَّفَ إرادتّه على ما يشاء 
وحال بين العبد وقلبه» وجعله مريدًا شاتَيًا لا شاء منه العزيز الحكيم» وهذا 
من كال العزة؛ إذ لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى» وغاية المخلوق أن يتصرف 
في بدنك وظاهرك وآما جَعْلْك مریدًا شاتيا لا يشاؤه منك ویریده فلا یقدر 
عليه إلا ذو العزة الباهرة. 

اغ ياء م راك له ون وا کا كان 

و ي EE:‏ ء 1 

ومن معرفة عزته فی قضائه: أن یعرف أنه مُدبٌر مقهور» ناصیته بید غبره» 
عة ل إلا بخصمت ولا قق له إلا رت فو ليل عد فى 
قبضة عزيز حميد. 

ومن شهود عزته أيضًا في قضائه: أن يشهد أن الكال والحمد» والغناءَ 
التَامّ والعزة كلها لله وأن العبد نفسَّه أولى بالنقص والذم» والعيب والظلم 


٤ 


والحاجة» وکل ازداد TT‏ ازداد شهوده لعزة 
الله تعالى وكماله» وده وغناه» وكذلك بالعکس» فنقص الذنب وذلته تطلعه 
على مشهد العزة. 

ومنها: أن يعرف بره سبحانه في سره عليه حال ارتكاب المعصية مع 
کال ریه لأه» ولو شاء افخ ون ته قارو وهذا من کال ره 
ومن أسائه: (الّ)» وهذا ال من سيّده به مع کال غتاه عنه» وکال فقر 
العبد إليه» فيشتغل بمطالعة هذه الْنَةء ومشاهدة هذا ال والإحسان والكرم» 
فيذهل عن ذل الخطيئةء فيبقى مع اله» وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته» 

وك 2 ء 

وشهود ذل معصيته؛ فإن الاشتغال باه والغفلة ع سواه هر المطلب الأعل» 
واأقصد الا ستى. 

ومنها: شهوده حِلَمَ اللهك في إمهال راكب الخطيئة» ولو شاء لعاجله 
بالعقوبة؛ ولكنه الحليم الذي لا يُعجل» فيځدث له ذلك معرفته سبحانه 
باسمه (الحليم)ء ومشاهدة صفة (الجلم)ء والتعبد بهذا الاسم. 

ومنها: معرفة العبد كرمَ ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه» فيقبل عذره 
بکرمه وَّجوده» فيو چب له ذلك اشتغالا بذکره وشکره» وحبّة آخری م تکن 
حاصلة له قبل ذلك» فإن عبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم 
غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك با أضعاف عبتك على شكر الإحسان وحدّ 
والواقع شاهد بذلك» فعبودية التوبة بعد الذنب لون آخر. 

» 1 
ومنها: أن يشهد فضله في مغفرتهء فإن المغفرة فضل من الله تعالى» وإلا 


٥ 


لای 
و کی و و غ 
بفضله لا باستحقاقك» فيو جب لك ذلك أيصًا شكرًا له وعبةء وإنابة إليه 
وفر خا وابتهاجًا به» زه له باسمه (الغفار)» وماعد ذه الصفة» 
وتعبدًا بمقتضاهاء وذلك أكمل في العبودية والمعرفة والمحبة. 


ومنها: أن يْكَمُلّ لعبده مراتبَ الل والخضوع والانکسار بین یدیه» 
والافتقار إليه» فإن النفس فيها مضاهاةٌ للربوبية» ولو قَدرَت لقالت كقول 
فرعودء ولكنه َر فأظهر» وغيرّه عجز فأضمرء وإنا حَلْصّها من هذه 
المضاهاة ا العبودية. 

ومنها: أن آساءه الحسنى تقتضى آثارُها اقتضاءَ الأسباب التامة لمسبباتهاء 
فاسم (السميع» البصير) ای مسموعا ومَبصَرّا» واسم (الرزاق) 
يقتضي مرزوقاء واسم (الرحيم) يقتضي مرحومًاء وكذلك اسم (الخفور)» 
e E‏ 
عنه» ويلم عنه» ويستحيل تعطيل هذه الأساء والصفات؛ إذ هي اسا 
حسئی» وضفات کال» ونعوت جلال» وآفعال حكمة و[حسان وجوف 
فلابد من ظهور آثارها ني العا)» وقد آشار إلى هذا أعلمٌ ا لق باله -صلوات 
الله عليه- حيث يقول: لو دبوا ذب الله بک و بقوم 
دتو - لم ستغفرونَ - فیغفر »". 


ومنها: اسر الأعظ الذي لا تقتحمُه العبارة» ولا تَجِسْرٌ عليه اللإشارة» 
(۱) آخرجه مسلم .)۲۷٤۹(‏ 


٤٦ 


ولا ينادي عليه منادي الإيان على رووس الأشهاد» بل شهدَته قلوبُ 
خواص الجان فارادت رة رارع له واا به وهر ا إل 
واا 6ورل رەو کر جا رطا کی الود 
Ome lag‏ 
مالك @» قال: قال رسول الله کیة: لله فر بتوبة عَْدِه حي توب ليو مِنْ 
احَیگم کان على راجاق بازض فلا فانفلقت من وعلیها طعامُه وشرابه 
ایس منهاء فأتّی شَجَرة فاضطجَع في ظِلهاء قد يس مِنْ راجلیه بيا هو 
كذلك إذا ھو بہا قائمة عند فاح بخطايهاء ئ قال ِن َالِ : الهم 
انت عبڍِي وآنا ك أخْطاً من شدة القرّح»". 


والقصد أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد [همالة والإعراش عنه» ولا 
يلع عليه إلا من له معرفة خاصَةٌ بالله وأسائه وصفاته» وما يليق بعر جلالِه. 

فالمؤمنون من نوع الإنسان خي البرية على الإطلاق» وخيرَة الله من 
العالین» فإنه خلقه ل نعمته عليه» ولیتواتر إحسانه إليه» وليَخْصّه من 
ر ا ا ر و اا ن 
المواهب والعطايا الباطنة والظاهرةء العاجلة والآجلةء التي لا تال إلا 
بمحه» ولا تال عه إلا بطاعته» وإیثاره عل ما سواه فاده عبرا له» 
وأعد له أفضل مايعّذّه جب ني قاد جراد لحبوبه إذا قدم عليه» وعَهد إليه 
عهدًا تدم إليه فيه بأوامره ونواهیه» وآعلمه في عهده ما يقرٌبه إلیه» ویزیده 


(۱) آخرجه مسلم »)۲۷٤۷(‏ وأخرج البخاري أوله (106۹). 


۷ 


غا لە وکا عله وما لد مته وسظة عله و هم نه 


وللمحبوب عدو هو أبغض خلقه إليه» قد جاهرَه بالعداوة» وأمر عباده 
أن يکون دینهم وطاعتهم وغبادمم له» دون ولم ومعبودهم الحق» 
واستقطع عباده» واتخذ منهم حزبًا ظاهَرُوه ووالَوه على ربہم» وكانوا أعداءً 
له مع هذاالعدو. 

فإذا تعرَّض عبده وعبوبه لغضبه» وارتکب مَساخطه وما یکرهه» وأبق 
منه» ووالی عدوه وظاكَرّه عليه» تير إليه» وقطع طريق نِعَمه وإحسانه إليه 
التي هي أحبٌ شيء إليه» وفتح طريقّ العقوبة والانتقام والغضب: فقد 
ا 
وال وتعرّض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه» وآن یصیر غضبه وسخطه في 
موضصع رضاه وانتقامه وعقوبته في موضع کرمه وبرٌه وإعطائه» فاستدعی 
بمعصیته من آفعاله ما سواه حب إلیه منه» وخلاف ما هو من لوازم ذاته من 
الجود والإإحسان. فبينها هو حبيبه المقرّب المخصوص بالكرامة» إذٍ انقلب 
آبقا شاردًاء رادا لكرامته» مائلا عنه إلى عدوه» مع شدة حاجته إليه» وعدم 
استغنائه عنه طرفة عين. فبين) ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته 
ناسيًا لسیده» منهوکًا في موافقة عدوّه» قد استدعی من سيّده خلافَ ما هو 
آهله إذ عرضت له فكرة فتذگر بر سیده وعطقه» وجوده وکرمه» وعَلم أنه 
لاب له منه» ون مصیره إلیه» وعَرصه عليه وأنه إن يدم عليه بضسه فيم 
به عليه على أسواً الأحوال» ذ فر إلى سيده من بلد عدوه» ود في المرب إليه 


۸ 


حتی وصل إلى بابه» فوضع خدّه على عتبة بابه» وتوسد ری أعتابه» نداد 
قرغا عاف با اسا تمان سيت ويار حه وة وکر 
إليه» قد ألقى بيده إليه» واستسلم له وأعطاه قيّاده» ولقى إليه زمامه» فعلم 
سيدّه ما في قلبه» فعاد مكان الغضب عليه رصا عنه» ومكان الشدة عليه رحة 
به» وأبدله بالعقوبة عفرًاء وبا منع عطاء» وبالمؤاخذة حلًاء فاستدعى بالتوبة 
والرجوع من سیده ما هو آهله» وما هو موجب آسائه الحسنی» وصفاته 
العلیاء فکیف یکون فرح سيّده به وقد عاد إلیه حبیبه ووَلِيّه طوعًا واختيارًا 
وراجع ما جبه سیده منه ويرضاه» وفتح طريق الب والإحسان والجود» التي 
هي حب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟ 


و الحكاية ا لمشهورة عن بعض العارفين آنه حصل له شود 
ولاق من سيد فرآی فی بعض السك بابًا قد فټح» وخرج منه صبي 
یستغیث ویبکي» وآمه خلفه تطرده» حتی خرج» فأغلقت الباب في وجهه 
ودخلت» فذهب الصبي غير بعید» ثم وقف مُفكُرًاء فلم جد له مأوی غير 

4 ّ 
البيت الذي أخرج منه» ولا من يؤويه غير والدته» فرجع مكسور القلب 
چ فو جد الباب م فتوسده ووصح 2 على عتدة الباب ونام» 
o E E‏ 
اة O e‏ 
E‏ 


۹۹ 


فتأمّل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جلت عليه من 
الرحة والشفقة. 

وتال قوله ک: «له أَرْحَمٌ بوباده مِنَ الوالِكَة بولَدها“"» وأين تقع رة 
الوالدة من رحة الله؟ فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف 
الك آل حة عه اا تاب إلبه د اماع م ماهو اهلوا رل ب 

فهذه نبذة يسيرة لحك على ير فرح الله بتوبة عبده آعظمَ من فرح هذا 
الواجد لراحلته في الأرض المهلكة» بعد اليأس منهاء ووراء هذا ما تجفو عنه 
الا فو در هان 

هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإهيّ بالإحسانِ وا لود والب وما إن 
لاحظت تعلقه بإهيته وكونه معبودًا فذاك مشه أجل من هذا وأعظم منه» 
وإنما يشهده خواص المجبين. 

فإ الله سبحانه إا حلق الفلق لعبادته الجامعة لمحبه والنضوع له 
وطاعته» وهذا هو الحق الذي خلقت به السموات والأرض» وهو غاية 
ا لخلق والأمر» ونفيّه- كا يقول أعداؤه- هو الباطل» والعبث الذي بره نفسه 
غه وهو السدى الى نره شمه عة آذ يرك الان عله فهو سبسانة 
بحب أن يبد ويُطاع» ولا يَعْباً بخلقه شينًا لولا عبتهم وطاعتهم له. 


Eun.‏ و ي ك ۾ 
بل فما الظنْ بمحبوب لك تبه حبًا شديداء وأسَرَّه عدوّك» وحال بينك 


(۱) آخر جه البخاري »)0۹۹٩(‏ ومسلم .)۲۷٥٤(‏ 


وبينه» وات تعلم أن لخدي ی ا سوءَ العذاب» ويعرٌضه لآنواع 

الهلاك» وأنت اول به منه» وهو عَرسك وتربيتك» ثم إِنه انفلت من عدوه» 

ووافاك على غير ميعاد» فلم يمَجَاك إلا وهو على بابك» يتملقك ويترضصاك 

ويستعتبك» ويمَرٌغ خديه على تراب أعتابك» فکیف یکون فرحك به وقد 
ا ۰ ۰ 2 ر e‏ 

الختص ةه لسك ور ضیه قر بت وا تر ته غل سواه؟! 


هذا لست الذي وة وخلقته» وا سسخت عليه نعمك» واللە ڭڭ 
هو الذي أوجدَ عبده» وخلقه وكوَلَّه» وأسبغ عليه ِعَمَه» وهو بحب أن 
مها عليه» فيصير مُظْهرًا لنعمه» قابا هاء شاكرًا هاء حًا لوليّهاء مُطيعًا 
له عابدًا له» مُعاديًا لعدوه» مَبْغصًا له عاصيًا له واللّه تعالی بحب من عبده 
معاداةَ عدوّه» ومعصیته وخالفته» کا بحب أن یوالیه سبحانه ویطیعه 
ويّعبده» فتنضاف عبت لعبادته وطاعته والإنابة إليه إلى عبته لعداوة عدو 
ومعصته وخالفته» ف اله منه سبحانه» مع حصول حو به» وهذا 


هه موه 


النظر [الرابع]": النظر إلى محل الجناية ومصدرهاء وهو التفس الأَمّارة 
بالسوء» ویفیده نظرّه إليها آمورًا: 
منها: أن يعرف أبّها جاهلة ظالمةء وأن الجهل والظلم يصدر عنها كل 


4 2 1 4 1 ارا 
قول وعمل قبيح» ومن صفته الجهل والظلم لا مَطْمَحَ ني استقامته واعتداله 
البتّة فيوجب له ذلك بذلّ الجهد في العلم النافع الذي مُرجها به عن 


)0 لأصاحب البصبرة إذا صدرت منه ا لخطيئة. 


0١ 


a E‏ وح 


فحقيق بن هذا شأته أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن ييه د اء وان 
يؤتيها تقواها ويرَكَيّهاء فهو خير مَن رَكاهاء فان وليُها ومَولاهاء ون لا يَكِلّه 
إليها طرفةً عن فإنه إن وَكلّه إليها هلك فما هلك مَن ح هلك إلا حیث وکل 
إلى نفسه» وقال النبي ي حصَيْنِ بن [عبيد] @ قل :الله أشني شدي 
وقي َر تس٠‏ فن عرف حقيقة نفسه وما طعت عليه عَلِمّ نها منبع 
کل ث شر ومأوی کل سو و کل خر فبها ففضل ِن اله من به علیهاء ] 
یکن منھاء کا قال تعالی: ولول قصل آله یک ورمته, مارک نکر َنام بدا 4 


االتور: ٢٣ا‏ 


ومنها: أن مَن له بصیرةٌ بنفسه» وبصیرة بحقوق الله تعالى» وهو صادقٌ في 
طبه ل ّي له نظره في سيئاته حسنة البتة» فلا يمى الله تعالى إلا بالإفلاس 
الَحْض,» والفقر الصّرف؛ لاله إذا فش عن عيوب نفسه وعيوب عمله عَلِم 
أتها لا تصاح لله وأن تلك البضاعة لا ت ری بها النجاءٌ من عذابه» فضلا عن 
الفوز بعظيم ثوابه» فان لَص له عمل وحالّ مع الله» وصَمًا له معه وقكٌ؛ 
شاد وة الله عليه به» وجرد فضله» أنه ليس من نفسه» ولا هي أهل لذلك» 
فھو دات مُشاهد لن اله عليه» ولعیوب نفسه وعمله؛ لألّه متى كلها رآهاء 
اا آنواع المعارف وأنفعها للك ولذلك كان سد الاستتقار: 


(۱) أخرجة الترمذي (۸۳٤۳)ء‏ وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)۲٤۷١(‏ 


o۲ 


«اللهم آنت ر ي“ 5 إل إل آنت: حَلقتني» وأنا بدك وأنا على هدك 
ووَغدك ما استَعْتُ آعُوذ بك ِن َر ما صَنَعْتُ أبُوءٌ لك بنِعمَيك عل 


OD 


وأبوءٌُ بڏنبي» فاغفر لي» Th E‏ 
فتضمّن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوييتّه» وإِهيته وتوحيده 
والاعتراف ا غا العالم داشا شا کک ۵ه عن أداء 
حقه» وتقصیره فیه» والاعتراف باه عبدّه الذي َاصِيتّه بيده وني قبضته» لا 
ګاَ ثم التزام الذخول تحت عهده a‏ 
- الذي عهده إليه على لسان رسوله» وان ذلك بحسب استطاعتيء 
ل بحسب آاء حك ف غير مقدور لبش وا هو اا ورور 
الطاقة. ومع ذلك فأنا مُصدّق بوعدل الذي وغد5ه لآهل طاعتك بالثواب» 
ولأهل معصيتك بالعقاب» فأنا مقي على عهدك ومُصدّقّ بوعدك› ثم 
الاستعاذة والاعتصام بك ين شر مافرَطْت فيه من مرك ون ک» فاتك إن ۾ 
عدي ِن شرّه» وإلا أحاطت بي هة فإن إضاعة حقك سيب الاك وأن 
قر لك وألترم بنعمتك علي وار وألتزم بذنبي؛ فتك الح والاحسان 
والفضل» ومتّي الذنبُ والإساءةء فأسألك أن تغفر لي بمَحوٍ ذنبي» وأ 
قتي من سره إِلّه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
ا انها اال عا انا و ا اف اة 
حسنة تبقى للبصير الصادق مع مُشاحديه عيوب نفيه وعمله ومتَة اله عليه؟ 


(۱) أخر جه البخاري .)٦۳۰١(‏ 


or 


لای 
ت کر ب 

النظر [الخامس]: نظره ای الامر له بالمعصية. المزين له فعلهاء الحاض له 
غلبهاء وهو شیظانه الو کل په: 

فيه الط اله وملاحك غاد عدر وال اراز م وال ةط 
e PRR‏ 
TS‏ ا 

الحقة الأول: عق الكفر ماه وبديته ولقاتهء وصفات كاله وما أخرت 
به رسلّه عنه» فإِلّه إن َفْرَ به ني هذه العقبة بَرَدَتْ نار عداوته» واستراح معه» 
فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية» وسَلِمَ معه نور الإيمان؛ 
طلبّه على : 

العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة» إا باعتقاِ خلاف الحق الذي أرسل الله 
به رسوله» وآنزل به کتابه» وما بالتعبد بها م أن به من الأوضاع والوْسوم 
الْحدَثة ئة في الدّين» التي لا قبل الله منها شيئًا. 

العقبة الثالفة: وهي عَقَبة الكبائرء فان ظَفر به فيها رَيتَّها له» وحَسّنها في 
عينه» وسَوّف به» وفتح له باب الإرجاء. 

فإن قَطَحَ هذه العقبة بوصمة من الله» أو بتوبة ضوح تنجيه» طلبّه على: 

العقبة الرّابعة: وهى عقبة الصّغائر» فكًالًّ له منها بالقَفَرّان» قال: ما عليك 
إذا اجتنبت الکبائر ما عَشِيتَ مِنَ اللْمَّم» أَوَّما علِمتَ بأتہا تگفر باجتناب 


0٤ 


E‏ َون عليه آمرَها حتى يمر عليهاء فيکون 
مرتكِبُ الك ة اشا الرجل النادم أا ا ارال 
الذنب آقبح منه» ولا كير مع التوبة والاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار 
وقد قال کي: اكم وحقرات الوب تم صرب لذلك متا قوم روا 
بقَلاة مِنَ الأرض» فاعوَرَهُمُ الحطْبُ. فجَعَلَ ڪجيءُ هذا بعُوڍِ وهذا بعُود 
حتی کتغوا حَطبا شیر E‏ وأنصجوا خبرتیم فكذلك شَأنْ 
قرات الذنُوب؛ ممع على العَبدِ ویَستهینٌ شاا حسّی لگه»". 

العقبة الخامسة: وهي عقبة الْباحات التي لا حر ڪر ع ا ف 
بها عن الاستكثار من الطاعات» وعن الاجتهاد في التزود لعاده» ثم طوع 
فيه أن يستدرجه منها إلى لَرَكٍ السننء ثم من لرك الستّن إلى ترك الواجبات» 
وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح» والمكاسبَ العظيمةء والمنازل العاليةء ولو 
عَرَفَ اسر ًا فوت على نفسه شيتًا من القَربات» ولكته جاهل بالسّعر. 
فان تجا هن هذه العقبة ببصبرة تامَّة» ونور هادِ» ومعرفة بقدر الطاعات 
والاستکثار منهاء وقاةٍ امقام على الميناءء وخطر التجارة» وكرم الشتري» 
وقدر ما يعض به التجّار فبخل بأوقاته» وصَنَ بأتفاسه آن تذهب في غير 
ربح صله العدو على: 

العقبة السادسة: وهي عقبة الأعال الرجوحة الفضولة من الطاعات» 
فأمَرَه بها» وحسّنها في عينه» وزيّنها له» وأراه ما فيها من الفضل والرٌبح؛ 


% 


)١(‏ أخرجه أ مد »)۳۸٠۸(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة)(۳۸۹). 


00 


کک ےو 


لیشغله بها عا هو أفضل منهاء وأعظمٌُ كسبًا وربحًا؛ لأنه لا عجز عن 
تخسيره أصلَ الثواب طَمِع في تخسيره كاله وفضله» ودرجاته العاليةء فشَعَلّه 
بالمفضول عن الفاضل» وبالمر جوح عن الرّاجح» وبالمحبوب لله عن الأحبُّ 
إليه» وبالَرْضيّ عن الأرْصًى له. 

ولكن أين أصحابٌ هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العاً» والأكثرون قد 
ظفر بهم في العقبات الأوّل. 

فإن في الآعمال والاًقوال سيدا ومَسودا» ورئيسًا ومرۇوسًاء وذِرْوَةَ وما دونهاء 
ا 2 : سيد الاستغفار أن يقولً العبد: ا لاإلة 
إلاأنت" الحديث» وني الحديث الآخر: «الجهاد ذزوةسنام الأمر ا 
lL‏ زین غل جادة لر فی 
قد أنزلوا الأعالّ منازهماء وأعطَوا كل ذي حق 

فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد له 
منهاء ولو نجا منها أحدٌ لجا منها رسل الله وأنبياؤه» وأكرم الق عليه. 

[العقبة السابعة]: وهي عقبة تسليط جُنْده عليه بأنواع الأذى» باليد 
واللسان والقلب» على حب مرتبته في الخیر» فکلم عَلّت مرتبته أجلًّب عليه 
بخیله ورَجله» وظاكَرَ عليه بجُنده» وسط عليه حزبه وأهلّه بأنواع التسليط 
وهذه العقبة لا جِيلَّة له في التخلص منهاء نه كلا جد في الاستقامة والدعوة 


(۱) آخرجه البخاري .)٦۳۰١(‏ 
(۲) آخرجه الترمذي )۲۹۱١(‏ وقال: (حدیث حسن صحیح)» وابن ماجه (۳۹۷۳). 


0٦ 


إلى الله تعالى» والقيام بأمُره جد العدو في إغراء السّفهاء به» فهو في هذه 
العَقبة قد لبس لأمة الحرب» وأخذ ني حاربة العدو لله وبال فعبوديته فيها 
ميود كر اص الغارفن »وهي اى بود الراعمت ولا يفال لر 
البصائر التامة» ولا شىء حب إل اله من مراغمة وليه لعدوه» وإغاظته له. 
أحكام الثوبة 

ونذكر نبا تتعلق بأحكام الوبة قشعد الحاجة إليهاء ولا ليق بالعبد جلها 

منها: المبادرة إلى التوبة من الذنب قَرْض على القَوْرِ» لا جوز تأخيرهاء 
فمتى أخرها عصى بالتأخيرء فإذا تاب من الذنب بَقِيّ عليه توبة أخرى» 
وهي توبته من تأخير التوبةء وق ن حطر هذه بال التائب» بل عند آله 
إذا تاب من الذّنب لم يب عليه شيء آحر» وقد بي عليه التوبة من تأخير 


التّوبة» ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة عا يعلم من ذنوبه وما لايَعْلّم» فان 
a Tas‏ 


جهلّه إذا كان متمكنًا من العلم» فاه عاص بتك العلم والعملء فا لمعصية 

في حقه شد 
SS‏ 
وسمعت شيخ لاساد ابن 4 ل ي هذا الخلاف» ثم قال: 

«والصحيح أن من التائيينَ مَّن لا يعود إلى درجته» ومنهم مَن يعود إليهاء 


0۷ 


لی 

ومنهم من يعود إلى أعلى منهاء فيصير خبرًا نما كان قبل الذنب» فكان داود 
دالا خر مه فل الط 

قال: «(وهذا بحسب حال الِب بعد وبته وعزوه وکلوة وجده 
وتشميره» فإن كان ذلك أعظمَ ٍ 6 کان له قل التب عاد راا کان 
وأعلى درج وإن کان مثلّه عاد إلى مثلٍ حالِه» وإِن کان دونه لم خد إلى 
در جته» وکان ا عنها) . 

وقد صرب لذلك متل برَجّلٍ حرج من بيته يريد الصلاة ةني الصف الأول» 
لا يلوي على شيءَ في طريقه» فعرَض له رجل من حَلْفِه جد ثوبه وأوكَفه 
قلیلاء يريد تَعويقّه عن الصلاة» فله معه حالان: 

أحدهما: أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة فهذه حال غير التّاثب. 

ن آن اذب على تفسه» ويتمّت منه؛ لثلا فوته الصلاةء ثم له بعد 
هذا التفلت ثلاث جرال 

اعدا آن كرون س ها ووا لسعدرك ما فاه بلك الر نا رتا 
افر که وراد عا 

الثاني: أن يعود إلى مثل سَبره. 

الال ن رر ا ا د اوها ا فة ا الف لرل 
e ۶‏ : 


0۸ 


0 ا e‏ ر 
ويتبين هذا بمسالةٍ شريفة» وهي انه: هل المطيع الذي م عص خير 

من العاصى الذي تاب إلى الله تَوبة تصوحًاء أو هذا التائب أفضل منه؟ 

اختلف في ذلك؛ 

۰ ¢+« 11 ب ر ر 2 ك 
فطائفة رجحَت من م بعص على من عصى وتاب توبة نصوحاء واحتجوا 

بوجوو [منها] : 
¢ 4 ا 

-١‏ أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عِدة مراحل إلى فوق» 
فتکون در جته على من درجته» وغایته أنه إذا تاب استقبل سيره لیلحقه» 
وذاك في سَبْر ار فأنٌی له بلحاقه؟ 

3 ء ت ء 
۲- أن المطيعَ قد حاط على بستان طاعته حائطا حَصينا لا جد الأعداء إليه 
2 ا 24 و 2¢ 
سبیلاء فتمرته وزهرته وخضرته وهجته في زیادة ونمو أبدّاء والعاصی 
ی کی کا چ ا چ ا ا ر 2 ھ9 6 : 
ا 2 2 س ۳ ص 
فعَاثوا فيه يمينا وشالاء وافسّدوا اغصانه» وخربوا حیطانه» وقطعوا 
ثمراته» وأحرَقوا في نواحیه» وقطَعُوا ماءه» أو تَقَصْوا سَقَيّه» فمتی ير جع 
هذا إلى حاله الأوّل؟ 
ر r‏ ت PE ٥‏ 0 ۳ 
وطائفة رجَحَتِ التائبَ -وإِنْ م تنكر كَوْنَ الأول أكثرَ حسناتِ منه- 
واحتجّت بوجوو[ منها ]: 
آ آن غيو د الود من أت الود ات إل افو ساغله ق سان 
کے © 3ء 0 ء 2 ء 
يحب التوًابينَء ولو لم تكن التوبة أحبً الأشياء إليه ًا ابتلي بالذنب أكرمْ 
الل عله 


0۹ 


تان عبودية ة التوبة فيها من الذّل» والانکسار» والضی» والتملق لله» 
٠‏ ااال له ماھو اح اله من كبر من العمل لامر وزات و 
القدذر والكَمُيّة على عبودية التّوبةء فإن الذل والانکسار روح ج العبودية» 


ص وو 


2 أ حصول مراب الل والانكسار لللّائب كمل منها لغبره؛ فإلّه قد 
شارك من ليذب في ذل الفقرء والعبوديّةء وا محبةء وامتارً عنه بانكسار 
قليه بالمعصية كا في الأثر الإسرائيلي: ا اي أجدك؟ قال: عند 
النكيرة قلوميم من أجلي. ولأجُل هذا أقربٌ ما يكون العبد من رَبّه 
وهو ساجد؛ لاه مقام ذل وانکسار بين يدي رَبهڪ. 


وتأمًل قول النبيٌ ياء فيم يروي عن ريه تبارك وتعالی: «أه قول يوم 
القيامة: ا اد استطعَمْتك فلم تطمُني» > قال: N ET‏ 
وأنت ت الال قال استطحمك عَبدي فلم تطعمه» آمَا لو أطعمته 
لوجت ذلك عِندي. e nS‏ 
اق وان رت الال قال: استسقاك عَبْدي فلانٌ ذ تف اا و 
سقته سََبته لَوَجَذتَ ذلك عِندي. ابن آم رضت فلم مذي قال: بارب؛ کف 
أعُودُكٌ وأنتَ رب العالنّ؟ قال: قا ان بدي فُلائا رص فلم ذه ما َو 
عدته لَوجَذتَني نذه" فقال في عيادة المريض: وجني عِندّه)» وقال 
ف الإطعام والاسقاء: «لَوَجَّذّت ذلك عندي»» فرق پیتھناء فن المريض 


نكم الل رار کان فاي ان رة المرض,» فإذا كان مؤمتًا 


(۱) آخرجه مسلم )۲٥۹۹(‏ بنحوه. 


قد انکسر قلبه بالمرض کان الله عنده. 
ال أن سا الجر والفضل A‏ تنزل في شمُعدان 
الانكسار» وللعاصي التّائب من ذلك نصيبٌ واف يوضحه : 


-٤‏ أن الذنب قديكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير ين الطاعات» 
وهذا معنى قول بعض السَلّف : قد يعمل العبدٌ الذلْبَ فيدخل به ا جنه 
وقد يعمل الطَاعةٌ فيدخل بها التار قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل 
الذنبَ فلا یزال تَصَبَ عَيتوِ؛ إن قام وإ تعَدَ ون مشی» كلا دگره 
أحدَّث له توبةء واستغفارًاء ونَدَمَّاء فیكون ذلك سببَ نجاتی ویعمل 
الحسنة» > فلا تزال ثُصبَّ عینیه؛ ِن قام وإن قعدً وإن مشی» کالم دگرها 
أورتته عَجْبَّا ورا ومنة فتکون سبب هلاکه» فیکون الذنث هوبا 
رب طاعاتِ وحسنات» ومعاملاتِ قلبية؛ من خوف من الل وحياء 
منه» وإطراق بین يديه مُنكَسًا رأسه خجلا ا دما مستقبلا ربّه)» 
وکل واحٍ من هذه الآثار نفع للعبڍ من طاعة توجب له صل وكير 
وازوراء بالتاس» ورؤيتهم عن الاحتقار ولا ريبَ أن هذا اذب خير 
عند الله وأقربُ إلى التجاة والفوز من هذا الْعْجَّب بطاعته» الصّائل 
اء الان ها٤‏ وبحاله على اللهك وعباده» وا قال بلسانه حلاف ذلك 
فال شهید على ما في قلبه» ویکاد يُعادي الخلائق ذا م پُعظّموه ویرفعوی 
ويخضعوا له» ويجد في قلبه بُغضة بن م يفعل به كذلك» ولو فش نفسه 
حق التفتيش لرأى فيها ذلك كاينًا. 

فإذا راد الله بهذا لعب خيرا آلقاه في ذَلْب كَسَرَّه به» وعرٌفه به قَذْرَه» وکفی 


٦١ 


2 


به عباده َر وکس به رأسه» واستخرج به منه داءَ العُجْب والكر والنة 

عليه وعلى عباده» فيكون هذا الذنْبٌ أنفح هذا ِن طاعاتِ كثيرة» ويون 
مرل ووت الوا لیستخرچ به الذّاء العْصال» کا قي بلسان الحال في 
قصة آدمَ ۵ وخروجه من الجنة بذنبه: 

يا آدم إل ابتليثك بالذنب لأ | أحبَ أن ظهر فضلي وجُودي و رمي 

س و 

على من عصانيء لو ڏنبوالَدََبَ الله بكم وڄَاءَ بقوم يبون فيستغفِرونَ 
اله فيغفر هُم. 

يا آدم» إذاعصمُك وعصمت نيك من الذُنوب فعلى ء من أجُود بجلمي؟ 
وعلى مَّن أجود بعفوي ومَغفرتي وتوبتي» وأنا التَوَابُ الرّحيم؟ 

يا آدم» لا تجزع مِن قوي لك : لاج ا [الأعراف: 1۱۸ فلك ححاقتهاء ولكن 
اش لل دار المجاهدة» وااو بار التقوى» وأمطر عليه سَحائتَ الو 
COL Ee‏ 


با آدم» ذتت ذل به لدیناء اعت إلينا من طاعة ثول ہا علينا: 
يا آدم» أن الْذْْينَء اح إلينا من تسبيح الَدِلين. 


«يا ابن آڌم» نك ما دعوتي ورَجَوني عَمَرتُ لكَ على ما کان مِنكَ ولا 
باي ابن اد لو بعت دوك تان السا ثم ا 
ان کې ل يخي راي رفي ڪعاه ميتي ال ا EE‏ 
اك بقراہا مَغفر ۳ 


(۱) أخرجه الترمذي (۰ »)٤‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (ET)‏ 


1۲ 


التوبة النصوح وحقيقتها: 


8 الت امنا وبوا لی اھ وة سوا عسی ریک آن گر عنکہ 
یک اک کے ری ین ا اا ای۸ فجعل 
وقاية شر السات -وهو e‏ 2 ما يكره العبده ودخول 
س -وهو حصول ما يحب العبد- مَنوطًا بحصول التوبة التصوح» 
وقد اختلفت عبارات السّلف عنهاء ومرجِحها إلى شيء واحد فقال عمر بن 
الخطاب واي بن كعب ظة: «الوبة التصوح: ن ی ا ا 
يعود إليه كا لا يعود اللبنٌ إلى الضرع». 

وقال محمد بن كعب القَرَظيٌ علك: «يجمعها أربعةٌ أشياء: الاستغفار 
باللسان» والإقلاع بالابدان» ESN‏ 

سيئ الإ خوان). 


قلت: النصح في التوبة يتضكن ثلاثة ا 

[الأول]: تعميمٌ يع الذنوب واستغرافُها يما بحيتٌ لاد ذنجا إلاتناولنه. 

الان إا العَرْم والصدق بکليّه علیهاء بحیث لا بقی عنده ردد 
ولا تلو ولا انتظار» بل مجمع علیها کل إِرادته وعزیمته مبادرًا بہا. 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعكَل القاوحة في إخلاصهاء ووقوعًها 
لحض الحوف من الله تعال وخشته» والرغة فيا لذيه»والرهبة عا عند لا 
کَمَنْ توب حفط جاهه وحرمته» ومنصبه وریاسته» أو حمظٍ حالِه» أو حفظ 
قوّته وماله» أو استدعاءِ مد الناس» أو اهرب من ذمّهم» أو لثلا يتساط عليه 


îı 


أو لقضاء نه من الذنب» أو لاافلاسه وعجزه» ونحو ذلك من 
کی رای ر 


اا 


E ET 

الستغرقة للأرزار حيط e‏ الات العظبمة e‏ فإذا اراد 1 

بعبده خبرًا أدخله أحدَ هذه الأمار الثلاثةء فوَرَد القيامة طيبًا طاهرًاء فلم 
يحتج إلى النهر الرابع 


ولّوبة العبدِ إلى الله تعالى حفوفة بتوبة من الله عليه لاء ولّوبة منه بعدَهاء 
فتوبته بين توبن من الله؛ سابقة ولاحقة, فإنه تاب عليه أوَلا إذنًا وتوفيقا 
وإهامًاء فتابَ العبدٌ» فتاب الله عليه ثانبًا قبو لا وإثابةء قال تعالی: نقد تَا 
هل لي والمجرت والأنصار الت ابوه ف سام لمرو من بد ما ڪا 


#4 و‎ A AS @ FF 


.]١١۸-١١۷:ةبّوتلا[‎ CM a يريع قوب‎ 


8 
ا — 


والعبد تَوَابٌ» والله تَوَابٌ فتوبة العبد رجوعه إلى سيّده بعد الإباق» 
e‏ ,2 ا ےھ 
وتوبة الب نوعانٍ: إذن وتوفيق» وقبول واعتداد. 

والتوبة ها ميدأ ومتتهى» فمبدؤها الرجوع إلى الله بسلوٍ صراطه المستقيم 
لذي تَصَبه لعباده» موصلا إلى رضوانه» وهم بسلوکه بقوله: 9أ َد 
e[Yor: es E‏ ونمایتها ا 
الله في هذه الدّار yT el‏ 


1٤ 


الذنوب صفائر وكبائر: 

SS‏ وإجماع السلّف 
والاعتبار» قال الله تعالی: # إن نبوا ڪبايرَ ما ate‏ چ 
سَيَعَايَكہَ 4 [الساء: .]۳١‏ 

واا ديت لو لقتني بقراب الأرض حَطاياء تم َيتني لا تفرك بي 

ناء ينك بفرایما مغفرة"» فلا یدل هذا على أن ماعَدا الشرك کله صغائ 
a‏ 

ينبغي أن يعلم ارتباط أعمال القلوب بأعمال الجوارح» وتعلقها بهاء وإلا ‏ 

يفهم مراد الرسول بلا ويقع ا لبط والخبيط . 

فاعلمٌُ أن هذا الي العام للشرك- أن لا يسرك بالله شيا البتةّ- لا يصدّر 
E‏ معصية أبدّاء ولا يمكن مُدِنٌ الكبيرة والْصِرٌ على | ا 
يصفو له التوحيدء حتى لايُشر ك بالله شيتًاء هذا من أعظم المحال» ولا يلتفتُ 
ا وما 

َع هذا القلبَ افون بِجَدَله وجهله» واعلمُّ أن الإصرارَ على المعصية 
يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغبر الله» وحبه لبر الله 
ورا غ واا ھر ا اا 
(۱) آخرجه مسلم (۲۹۸۷) بنحوه. 


“٥ 


و 

والحاكم في هذا ما يعلمّه الإنسان من نفينه -إِنْ كان له عقلّ- فان ذلّ 
الحعصية لا بد أن يقو بالقلب فوته خوقًا من غير الله» وذلك شرك 
ويُورلّه حب لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي توه إلى عَرَضه 
ا 
خطایا م a‏ 
Ss‏ 

وهاهنا مر ين E‏ 
والخوفيب والاستعظام ها ما يلها بالصغائرء وقد يقترن بالصغيرة ِن 
امیا وعدم االات وکر اوق والاستھانة ہا ما بها بالکبا 
بل يجعلها في أعلى رُتّبها. 


وهذا آم مجه إلى ما قوم بالقلب» وهو قد زائذ على جرد الفعلء 
والإنسان يعرف ذلك من نفنه وغبره. 


وأيصًا فاته يمى للمُحبٌ» ولصاحب الإحسان العظيم» ما لا عى 
لغبره» ویسامَح با لا یسامح به غیره. 


1 


فضل (لا إله إلا اللّه) وها يقع فى القلب منها 
وريد هاهتا اغا لظم هذا الام وشدَةٍ الحاجة إليه: 
اعلمٍ أن عة( إله إلا اله) َد من باب الذنوب وغيومها بذ قو 


ذلك الشعاع وضغفه» فلها نو وتفاؤت أهلها في ذلك الثور ET‏ 
لا حص | اله تال فين التاس ٤‏ من ر هله الكل ى قله كالم 


ومنهم: :قن نوهافي قلبه كاإشعل العظي. 

وآخر: كالسّراج الضيء» وآخر: كالسّراج الصعيف. 

وهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأنانيم ويي أيدييم على هذا ادان 
بحسب ما هو في قلويهم من نور هذه الكلمةء علا وعملاء ومعرفة وحالا. 

ولا عظٌمّ نور هذه الك وا الات راترات 
بحسب قوته وشدته» حتى إِنه ربا وص إلى حال لا يصاوف معها شبهة ولا 
شهوةً ولا ذبا إلا أحرقه» وهذا حال الصادق ني توحيدهء الذي ل بنرك بال 
شيئاء فأيّ ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا الثور أخرقها فسا يانه قد 
حرست بالنجوم ِن کل سارق لحسناته» فلا ينال منها السار إلا على غر 
وغفلة لا بد منها للبشرء e‏ 
أو حص آضعاتّ بگشپه» فھو هکذا بدا مع لصوص الجن والإنس» لیس 
کمن فت هم خزانته» وول البابَ ظهره. 


1۷ 


کک ےو 


وليس التوحيدٌ جرد إقرار العبدِ بألّه لا حال إلا لله» ون اله رب كل شيء 
ول کا كان عبَادُ الأصنام مَِرينَ بذلك وهُم مُشرکون» بل التوحید 
ین من کة آله والخضوع الال له» وکال الانقياد لطاعته 
وإخلاص العبادة له» وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأع|ل» ا 
والعطاء وا حب والبُغض ما يول بين صاحبه وبين الأسباب الدَاعية إلى 
العاصي» والإصرار عليهاء ومن عرف هذا عرف قول التي كلة: إن الله 
ا TT‏ و «لا 
دحل النَارَ من قال: لا إلة إلا ايل“ 


والشارع صلوات الله وسلامه عليه ل بعل بجعل ذلك حاصلا بمجرّد قول 
اللسان فقط» فان هذا خلاف المعلوم O N‏ فان 
النافقين يقولوما بالستتهيء وهم تحت الجاجدِينَ ها في لرك الأسفل 
من النّارء فلا بد ِن قول القلب» وقول اللْسانِ» وقول القلب يتضكَنُ من 
معرفتهاء والتصديق اء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والاإثبات» 
ومعرفة حقيقة الإهية الَنفية عن غير الله» المختصّة به» التي يستحيل ونا 
لعَْرهء وقيام هذا المعنى بالقلب علا ومعرفةًء ويقيتًا وحالًا ما يوب تحريم 
قائلها على النار» وكُل قول رَنَبَ الشارع ما رب عليه من الواب» فنا هو 
القول التام» كقوله بي: «مَن قال ني ّوم: سبحا الله وبْحَمْدِه مائة مر 


(۲) آخرجه البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۲). 


1۸ 


AN E GEIS LE EE 
ولس هاا اعل 2 وارل انان‎ 

َء ن قاها بلسانه» غافلا عن معناهاء مُعْرصًا عن تدبرهاء ول يواطِی 
قامة لساته ولا عرف فدرها وحشقتهاء راجا ذلك ٹوا اء حطت من 
خطایاه بحسب ماني قلبه» فان الأعمال لا تتفاضل بصورها وعدوهاء وال 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» كرون رر المحلن وإحدة ويها 
ا ل 6 و اله والآأرض» والرّجلان يكون مقامُه) في الصف 
واحداء وبين صلاتَئهم| كا بين السماء والآأرض. 


وتأمَّل حديكً البطاقة التي توضصع في َة ويقابلها تسعة وتسعود جا 


و 
7 


كل سجل منها مَدّ البصرء فتلقل البطاقة وطيش السجلات» فلا يُعّب. 


N Es 
ولك السّرّ الذي تقل بطاقة ذلك الرجل» وطاشث ث لأجله السجلات. لما‎ 
لإ يجحصل لخيره من رباب البطاقات» انفردث بطاقته بالثقًل والرّزانة.‎ 
امعنی فانظر إلى کر من قله ملآن بمحبیّك»‎ EEN 
وذكر ن هو مُعْرض عنك غافل اوه مشغول بغيرك قد انجذبث دواعي‎ 
قلبه إلى حبة غيرك, وإيثاره عليك» »هل یکون ذْكَرشمالك واحدًا؟ أم هل یکون‎ 
ولداك اللَذان ھی دة اكاب اوغىداك اور وجاك عند سراك؟‎ 


(۱) آخرجه البخاري »)٩٤۰٥(‏ ومسلم (۲۹۹۱). 


1۹ 


لای 
وتأملّ ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق ق الإبمان التي لم تشغله عند 
السياق عن الس ر إلى القرية» وحاته -وهو في تلك الجال - على آن جعل ينوءُ 
بصدره» وهو یعالِج سَکراتِ اموت فهذا ام آخر» وإیمان آخر» ولا جرم 
NT E E‏ 
SS‏ 
العطش ا الثرىء فقام بقلبها بقلبها ذلك الوقت - ت الآلةء وعدم اين 
وعدم ن ترائيه بعملها- ما جلها على أن َرَت بتفسها في نزول التي 
ومَلءِ اماء في خفهاء ول تعبا , بتعَرضها للتف» وَملها له بفيها وهو ملآن» 
حتى أمكنها الرَقِيّ في البثر» ثم تواضعها هذا المخلوق الذي جَرَت عادة 
الناس بصرزبه وطزده فأمسکت له الف بیدها حتی سرب من غیر أن 
TT TT‏ 
2 ء و و 
منها من البغاء» فغفر اء فهكذا حال الاع|ل والعًال عند الله» والعامل في 
aa E‏ الإكيبر الكيماوي» الذي إذا وُضِحَ منه مثقال دَرَةٍ على قناطبر 
من تُحاس الأعمال فَلَبّها ذَكَبًاء والله الُستعان". 


(1) ومن هذه الدرة من كلام ابن القيم رحه الله لمعت فكرة هذا الكتاب وها سمّي» والله اهادي إلى سواء 


السبيل. 


أجناس ها يْتابُ هنها ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخأص 
منها 
2 ا ٍ 2 » 1 ء۶ ر 
وهى اثنا عَشرَ جنسًا مذكورة في كتاب الله تعالل» هى أجناس المحَرّمات: 
الكفر» والثّرك والتفاق» والفشوق» والعصيان» والإئم والعُذوان. 
والقَحشاء والُنگر والبعْي» والقّول على الله بلا عِلْم» واتّباع سبیل غبر سبيله. 


فهذه الاثنا عشر جنْسًا عليها مَدارٌ كل ما حَرَمّ الله» وإليها انتهاءٌ العا 
بارهم إلا أتباعٍ الرْسل» صاوات الله وسلامُه عليهم» وقد یون في 
ارج كر ها وأنه أو واحدة منهاء وقد 2 بذلك» وقد لا 3 
فالوبة الصوح هي بالتخلص منهاء والَحصّن واللحز ين مواقعتهاء وإ 
يمكن التخلص منها لن عرَفها. 
آد فاا اتر توعان كر أن وكفر اد قال الاك ر هر الرجت 
للخلودٍ في التارء والأصغر موجِبٌ لاستحقاق الوعيلِ دون الخلود. 
وآما لرك فهو وغان: أكر وأصغر؟ فالاكر لا يفره الله إلا بالتوة 
ا ا ا 
والتصتع للكَلق للخلق» والحلف بغر الله. 
- وأما التاق: فالدَاءٌ العُضال الباطن» الذي يكون الرجُل متلنًا منه وهو 
a TS‏ 
به» فیزء عم آنه مُصلځ وهو مُفيدٌ. 


۷١ 


ر 
[والنافقون] هم علامات یُعرّفون با نق السا ارات پاد ن 
َدبّرها ِن هل بصائر الإيمان» قام بهم والله الرْياء وهو أقبح مقام قامه 
لاسا رك هم الکسل عا مروا به من آوامر الرحمن» فأصبح الإخلاص 
لذلك عليهم O AN O OS E NI‏ 
اهل لیا € [النساء: .]٠٤١‏ 


ارو نالل عن وقتها الأول إلى د شرق الموتى فالصبح عند طلوع 
الشمس» والعصر عند الغروب» وينقرونها تَر الغراب؛ ٳذ هي صلاة 
الاأيذانء لا صلاة القلوب» ويلتفتون فيها التفات الثعلب؛ اشوا 
مطرودٌ مطلوب» ولا يشهدون ا لماعت بل إن صل أحدُهم في البيت أو 
الان وإذا م فجَّر» واذا غامد غدر» و اذا حدث گڏب» وإذا وعد 
اخات وإذا اوم خان. 


گر الله طاعاة تېم؛ ُبث قلو هم وفساد نیاټمم» فثبّطهم عنها وأقعَدَهم» 
وأبَص قرم منه وچوارهم؛ لبهم إلى أعدائهء فطردهم عنه وأبعدهم» 
واف وا عن وحيه فأعرَض عنهم» وأشقاهم وما أسعدهم» 


علیهم بحم عل لا معطم هم في القّلاح بعده» إلا آن يکونوا مِن 


الاين فال ولو أرَاذوا اروج كعدوا ا رکیک سکن ال اس5" 
بطم وقي أفَمَّدُوا مع يريت € [التؤبة: .]٤١‏ 


ا ل 4 م ا ,3 a‏ 7 0% 2 
تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الاولين» ولعلمهم بدقه 
ت رر 2 ت ا ۴ e‏ 4ر اھ چ 

() أراد آم يُصَلوكًا و يق من التّهار إلا بقذر ما ينقى من نفس المحتضر إذا شرق بريقه. 


V۲ 


E 
حملة المنافقين؛ قال ا حذرفة ده : ا نشدتك بالله»‎ 
ل انل سرلا و منهم؟ فقال: لاء ولا أزكي بعدَك أحدًا).‎ 


قال ابن أي مَلَيّكة لتك: «أدركت ثلاثين من أصحاب عمد ڳل كلهم 
يخاف التفاق على نقيه» ما منهم أحدٌ يقول : إن إیمانه کیان جریل ومیکائیل » 
ذكرّه البخارئ. 

وذ عو الوه ا ات إلا مائز هرل عات الام 

رَرْعٌ التاق ينت على ساقَيينٍ: ساقية الكذب» وساقية الرياءء وعرَجُه) 
من عَيُن: عن ضفب البصيرة» وعين صعفي العزيمة فإذا ك هذه الأ ركان 
الأربع استحكم بيان التفاق» ولكته بمدارج السيول على شما جُرُف هار 
قافا سال سيل الغا تقء وعاینوا یوم تی السرائرء وكش المستوژ وبُعْْرّ ما 
ناقور و كل ماق الصدون ن حا لن كانت ضا الاق أن 
حواصله التي حصلها كانت كالسراب» ل سب لمان مآ حب إا سا ر 


0 


دة سیکا وسجد له عند فوله حابد وة سر أل ساب 4 [النرر: 1۳۹ 


قلوبم عن الخيرات لاهية» وأجسادهم إلبها ساعيت: والقا هة فى 
فِجَاجهم فاشية» وإذا يعوا احق كانت قلومم عن سماعه قاسية» وإِذا 
حصروا الباطل وسهدوا الزور انفتحت آبصار قلوہم وکانت آذانہم واعیة 
وا آمارات الاق فا از ها اا ال ل كل أد فر بك القاسة. 


‰- وأمًا ا فهو في کتاب الله نوعان: مقر د ا ومَقرون 


V۳ 


الكت 
بالیصیان اوک آله بب کم آلایسن وریہ فی فیک وگرہ اک اکر 


مح و 


.]۷ : هك هُمْ دوت € [الحجرات‎ eR 
وآما الإثم والعدوان فهما قرينانء قال اله تعالى: وتا تعاودوا عل لر‎ -۷ 


اتر ر و ار فغ ج دروو 


.]۲ ولا اواو عل اثر والمدوان ¢ [المائدة:‎ er 
[و] البغي غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم.‎ -۸ 
واا الفحشاء والمنكر؛ فالفحشاءَ : ما ظهر بها لكل أحد‎ -۹ 
واستفحکه کل ذي عقلٍ سليم » وأا انكر [فهو] الذي كر‎ 
ال اة ا كا ال را ل را‎ 
القول على الله بلا عِلم: فهو أشد هذه الأُحرّمات تحريًاء وأعظمها‎ امأو-١‎ 
إت وهو أصل السرك والكُفر» وعليه ست الدع والصلالات.‎ 
." فكل بدعة مُضلّة في الدين أساشها القول على الله بلا عل‎ 
مشاهد الدَاة فی اا ي‎ 
مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة: فمشهد الحهًّال الذين لا فرق‎ اًمآف-١‎ 
بينهم وبين سائر الحيوان إلا ني اعتدال القامة وطق اللسان» ليس هنهم‎ 
إلا جرد تيل الشهوة ة بأي طريق أفصت إليهاء فهؤلاء نفوسُهم نفوس‎ 
ل 2 الإإنسانية» فضآد عن درجة الملائكة»‎ e حيوانية‎ 


فهو لاء حاهم اس هذ ن تک وهم في أحواهم متفاوتون بحسب 
تفاوتِ الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. 


(1) ل يتكلم ابن القيم عن الثاني عشر وهو ( اتباع سبيل غير المؤمتين ). 


V٤ 


فمنهم مَن نفسُه كَلبّة» لو صادف جيفة ثُشبِع الف كلب لوقع عليها 
وحماها من سائر الكلاب» وكَمّه شْبَمَ بطنه من أي طعام اتمّق؛ ميتة أو دكي 
خبیث أو طيّب» ولا يستحي من قبیح» إن حمل عليه يَلهّث أو رکه يلهٹ. 


ومنهم من نفس جارية ل خی إلا للد والعف» > کلم زي في عله زي 
ي ده بكم الحیوان وآقله بصيرةً» وهذا مثل الله به من له کتابه فلم 
وله معرفةً ولا فقهًا ولا عملا ومنل بالكلب عالمالسوء الذي آناه | 1 لله آیاټه 
فانسلخ منها وخاد إلى الأرض واتبَع هواه. 

ومنهم من نفسه سَبعيّة غضبيّة» كَمّه العدوان على الناس وقَهرّهم ب 
وصلث إليه قدرته» طبيعته تنقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السَبّع با يصدر منه. 

ومنهم من نفسه قاري اس ی اعا ا 
الحال: سبحان من خلقه للفساد. 

ومنهم مَّن نفسه على نفوس دوات السمُوم والحات» كالحيّة والعقرب 
وغيرهماء وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه» فيّدخل الرجل الق 
وال حمل القدرَ. 

ومن النأس مَن طبه طبع خنزير؛ يمر بالطيّبات فلا يلوي عليهاء فإذا 
ام الإنسان عن جیوه فَكّه» وهكذا كشي من الناس» يسمع منك ویرّى من 
اللحاسن أضعافَ أضعافِ المساوئ» فلا يتحفَظًها ولا ينقلّها ولا تناسبه 
اذا رآ فط او کلمة عورا و جد ننه وما ناس فجع لها فاکه ته و شاه 


Vo 


ومنهم مَن هو على طبيعة الطاووس؛ ليس له إلا التطوس والترين 
بالريش» وما وراء ذلك شيءَ. 

ومنهم مَن هو على طبيعة ا لجمل؛ أَحْقَدٌ الحیوان» وأغاظه كبدًا. 

NC‏ ء °|« TA‏ ۴ و 2 4 ہے 

وأحمدٌ طبائع الحيواناتِ طبائعٌ الخيل» التي هي أشرَفُ الحيواناتِ تُفوسًاء 
وأكرمّها طباعاء وكذلك العْتم. 

والمقصودٌ أن أصحابَ هذا المشهِ ليس هم شَهودٌ سوى مَيّل نفوسهم 
وشهواتهم» لا يعرفون ما وراء ذلك البتة. 
۲- ومشهدٌ جكمة الله ني تقدیره على عبده ما ببْْضه سبحاته ویکرهه» ویلوم 

ويعاقب عليه» وأنه لو شاء ا وال دوو و سان 

لا یُعصی فَسْرّاء ونه لا یکون في العا شي* إلا بمشیتته ا ل اق 


A Ag 


ولذ تار الله رب أَلْعَامِينَ € [الأعراف: .]٠ ٤‏ 


وهؤلاء يَشهدون آن الله سبحانه ل بلق شیا عبنًا ولا شُدّی» ون له 
ا لجكمة البالغة ني كل ما قَدَره وقضاه من خير وسَرّ» وطاعة ومعصية. 

ويكفي من هذا مثالٌ واحده وهو آله لولا المعصية من أي البشر -بأكله ِن 
الشجرة- ل ارئب ب على ذلك مارب من وجود هذه المحبوبات الظام للب 
هال ن او ا رعا راان وال وا 
ES‏ آولیائه» وإهانةٍ آعداته» وظهور 
عله وفضله» وعرټه وانتقامه» وعفوه ومغفرټه» وصَفجه وجلمه» وظهور 


۷٦ 


ر ّ ء۶ 
من یعبده ونحبه ويقوم بمَراضيه بين أعدائه في دار الابتلاءِ والامتحان. 


۴ [مشهد التوحید] وهو آن بشهد انفراد الب تعال بالق واخکم واه 
ما شاء کان» وما يسا م یکن» وأنه لا تتحرك دَرَةٌ إلا بإذنه» وأن ا لق 
تنقهورون تحت قبضته» وآله ما ِن قلْب إلا وهو بين أصابعه إن شاء 
آن يقَيمَّه أقامه» وإِن شاء أن اه أزاغه» فالقلوبٌ بیده» وق ا 

ا 

-٤‏ مشهدٌ التوفيق والخذلان» وقد أجح العارفون باله أن التوفيق هو ألا 
NE AS‏ أن حلي بنك وبينها؛ فالعبيد مُتقلّبون 
بين توفيقه وخذلانه» بل العبد في السّاعة الواحدة ينال نصيبه من هذا 
وهذاء فیطیعه ویرضيه ویذکره ویشکره بتوفیقه له» ثم يعصيه ویځخالفه 

e‏ ا 
فقّه فبفضله ورحته» وان حدّله فرعدله وجکمته» وهو المحمود على 
e IES ES O‏ 
هو جرد فضله وعطائه» وهو آعلم حيث يضعه وأين يجعله. 
فمتى شهد العبدٌ هذا المشهد وأعطاه حقه عَلم ضرورته وفاقته إلى التوفيق 

ي كل نقّس» وکل لحظةٍ وطرفة عین» وأن إیمانه وتوحیده بيد غیره» لو تخل 

عط کن ا فو فا اع الا فيو ات 

ن بُميمك السمء أن تقع على الأرض إلا باذنه فهجیری قلره وداب لسانه: 

یا قاب املوب یت لبي عل دزق وديا قرف الوب حرف 


VV 


E ايا ڪي يا يوم يا بدي‎ E E 
٠ ولا لني إل سي طرف عبن ولا إل حي من ليك‎ 


والتوفيق إرادة الله من فيه أن يفعل بعبده ما يَصْلح به العبد» بأن عله 
قادرا على فعل ما بُرضیه» مریدًا له با له مثا له على غير ويبغض إليه 
Sy‏ ولک 
کی الیک آلایمن ودنہ فی فلویک وکر اھ آلکتر ولسو والْعصیان اوک هم 
ا N EAI EE OE‏ 
وقد صرب للتوفيق والخذلانِ مثّل: ملك أرسل إلى آهل بلدةٍ من بلادِه 
رسولًه وکتبَ معه کتبا ُعلِمُهم أن العدۇ مُصَبّخُّهم عن قريب وخناځهم» 
وخرب البلدء ومُهُلك من فيها» وأرسل إلبهم أموالا ومراكبَ وزادًا 
وغلا ودل وال ارتوا إل مع هؤلاء الأولّةء وقد أرسلت إليكم هيع 
ما تحتاجون إليه» ثم قال لماعة من ماليكه: ااال دن وا ا 
واخیلوه» ولا روه يقحد» واذهبوا إلى فلان كذلك وإ فلان» وذرُوا من 
عداهُم؛ فام لا صاحون أن يُسایتوني ني بلدي» فذهب حواص الملك 
إلى من اروا بحَمْله» فلم یترکوهم رون بل لوهم مادء وساقوهم 
صقا إلى املك فاجُتاح العدو من بقي في المدينة وقتلهم» وَأسَرَ من أسَرَ. 
فهل َد املك ظالًا هؤلاء أم عادلا فيهم؟ نعم» حص أولئك بإحسانه 
ا إذ لا تجب عليه التسوية بينهم في فضله 
وإكرامه» بل ذلك فضله وإکرامُه يوّتیه من يشاء. 


V۸ 


و ا و ا 

والطْلع على هذاالمشهد معرفة تعلق الوجود كَمً وأمرًابالأسماء کے 
والصفات العلّء وارتباطه بماء وأن العا بم فيه ِن بعض آثارها ومقتضاها. 
فله ني كل ما قضى وقَدَرّه الحكمة البالغةء والأآياتٌ الباهرةء والتعرّف إل 
عبادة باساته وضفاته» واستدعاء عبتم له» وذکرر له ورم له 
وتعبهم له بأسائه الحسنی؛ إذکل اس فله تعب ححص به عِلا ومعرفة 
وحالاء وأكمل الناس عبودية : التعبّدٌ بجميع الأسماء والصفات التي يطلع 
علا الشر فلا جه عبودية :اسم عن عبودية اسم آحرء كن يحجبه التعبد 
باسمه (القدير) التعبد باسمه (الحليم الرحيم)» أو اة ود اسه 
(المعطي) ن غود ة اسمه (المانع)» او غود اسمه ا و(العفو) 
و(الغفور) عن اسمه (المنتقم)ء أو التعبد بأساء التوددء وال واللطف» 
والإحسان عن أساء العدل» والجروت» والكبرياء» والعظمة ونحو ذلك. 


وهذه طريقة الكل من السّائرين إل الله تعالى» وهي طريقة مشنقَة من قلب 
القرآنء قال الله تعالی : رالاتا ای امو ا ) [الأعراف: E‏ 
با يتناو دعاءَ المسألة» ودعاء الشناى ودعاءَ التعده وهو سبحانه يدعو عباده 
إل أنْیعرفوه بأسمائه وصفاټه» وینوا عليه بہاء ویأځذوا بحظَهم من عبودیها. 
وهو سبحانه يحب مُوجَبَ سائ وصفاته» فهو (علیم) حب کل علیم» (جَوّاد) 
يحب كل جوادء (وثز) يحب الوثر» (جيل) يحب الممال» (عَفو) يحب العفو 
وأهلّه» (حَىّ) بحب الحياء وأهلّه یا لا ران( ی ب الاک ی 
(صَبُور) بحب الصابرين؛ (حليم) بحب أهل ا حلم فلمحبيّه سبحانه للتوبة 


۷۹ 


کک ےو 


والمغفرة» والعفو والصفح؛ حَلَقَ مَّن يعفر له» ويتوبُ عليه ويعفو عنه» وقدّر 
N a‏ 
له» فتوسّطه كتوسط الأسباب ا مكروهة الَْضِية إلى المحبوب. 
EN ERÎ ga lag ALES E‏ 

أهل المعرفة. 

وآثار الحسنات e‏ والايدان والاميالة ام مهود 
في العا > لا ینکره ذو عقل سلیم» بل د يعرف ا ممن والكافرء والبرٌ والفاجر. 

وشهود العبدِ هذا في نفينه وني غبره» وتاأمَله ومطالعته» ما يقري إِیمالّه 
بها جاءت به الوْسل» وبالواب والقاب» فان هذا عدل مشهو حسوس في 
هذا العا ومُوبات وعقوباتٌ عاجلة دالّة على ما هو أعظمُ منها لمن كانت 
له بصیرة کا قال لي بعض التاس: إذا صَدَرَ مني َنب ولم أباوره» وم أتدارکه 
ارب اتظرت أثرّه السيّى» فإذا أصابني -أو فوقّه آوادر کا حت 
یکون هجیراي: آشهد آن لا إله إلا اله وآشهد أن حمدًا رسولٌ الله» ويكون 
ذلك من شواحدالا بان ا فان الصادق متى أخبرك نك إذا فعلت كذا 
CTE E TEE‏ 
حصل لك ما قال من المكروه م تَزْدَذ إلا علا بصدقه وبصيرة فيه» وليس 
ھذا لکل أحد بل کثر الناس رین الذنوبُ على قلبه فلا یشھڈ شيا من 
ذلك ولا بشع بال 

ايكون هذا اقلت فيه نو الإيانه وود انوب والعامي تعونت 


10 


ا ا و يانه مع قوة تلك الأهويةٍ 
والرّباح» فيرى نفسه كراكب البحر عند هَيّجانِ الرّياح» وتقلب السفينة 
ونکمیهاء ولا سا إذا انکسرت به وقي على لوح تلعب به الرّباح» فهکذا 
الو بعاها فكع اراب ال ويه إا ب اش وا ارا ق 
ذلك فقلبه في واد آخر. 


و یات اشن بل تشع ریات آمل زمه رمایشاوڈه من ارال الاس 


8ا وت السموم م ات ا e‏ من سقي بالأدوية 
المقاومة هاء ولا رتا yS‏ 


«المعاصي بَرِيدٌ الكُفْرء كا أن ا كى بريد الموت». 


فشهود د العبد نقص حاله إذا عصی رَبه و القلوب عليه» وجفوهًا 
منه» وانسدا الأبواب في وجههء ووعرَ المسالكِ عليه» وكّوالّه على على آهل 
بیته واولاده وزوجته وإخوانهه lL‏ میت ذلك ست يعم من أين 
آي ووقرعەغل السب الموجب لذلك» غا يقؤي يانه فان آقلع وباشَرَ 
الأسبابَ التي ثفضي به إلى ضدٌ هذه الحال» رأى العرٌ بعد الذلّء والخنى بعد 
و ا 
ووَهَنِه؛ ازداد إیماتًا مع إیمانه» فتقوی شواهدٌ الإيمانِ ني قلبه وبراهینه وأد 
في حال معصيته وطاعيه فهذا ين الذي قال الفيهم: ( شرا له عَم 


l2‏ وو و 


سوا اى عَيِلوا وکرم جرا سارى ڪَا املو [الزمر: .]٣٥‏ 


ص 
ê k‏ 


۸۱ 


وصاحبٌ هذا مشه متى تبطَرَ فيه وأعطاه حقه» صار ِن أطباء القلوب 

العالْينَ بدائها ودوائهاء فنفعه الله في نفيمه» ونفع به من شاء من حَلقّه. 

۷- مشهد الرحة؛ إن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك الخلظةُ 
والقسوة» والكيفية العَصَبية التي كانت عنده لمن صَدَرَ منه َنْب حتى 
لو قار غاه لأهلکة» وریا دعا اله عایه آن بلگه وباخده» غاا مه 
لله» وجرصًا على أن لا يُعْصی» فلا جد في قلبه رح للمُذنييَ ا لخطائينء 
ولا يراهم إلا عبن الاحتقار والازوراء ولا يذكرُهم إلا بلسان الطَعْنٍ 
فيهم» والعَيْب همم والذَمٌ فإذا جَرَّث عليه المقادير وخلٰي ونفسه استغات 
بالله والتجاً إليه» وكَلْمَلّ بين يديه كلمل السليم» ودعاه ذعاء ضط 
دلت تلك الغلظةٌ على المذنيينَ رق وتلك القساوةٌ على ا اين رهه 
ولیتاء مع قیامه بحدود الله وتبدلّ دُعاوٌه عليهم ڈُعاءَ هم» وجَمَل هم 
وظيفة من عَمُره» يسال الله فيها أن يعفر ههم» فا أنفَه له من مشهد! وما 
أعظمَ جَذواه عليه! 

۸ مشهد العجز والضعف, وأله عجر شيء عن جفظ نفسه وأضعف 
وأنّه لا قر له ولا قدرة ولا حول إلا بربّه» فيشهد قلبه كريشة مُلْقاةٍ 
بأرضٍ قلاق تسرها الرياح يمينا بسا وال ویشهد نفسّه کراکب سفینةٍ 
في البحر تيج بها الرياح» وتتلاعب ما الأمواج» ترفعها تارة» وتَخفْضها 
أخرى» تجري عليه أحکامٌ القدَر» وهو کالالة طريجا بين يدي وليه 
ا ا افا عل ی اعات ا عا ا ارو 
ارا رای ن د اا اال 


A۲ 


اھا و مضا قاملا أدنى إليه من شراك تعله كشاة e‏ 

الذئاب والشباع» لا يرُذهم عنها إلا الراعي» فلو تخل عنها طرْفةَ عينٍ 

لتقاسموها أعضاءً. 

وهكذا حال العبلِ مى بين الله وبين أعدائه؛ ِن شياطينِ الإنس وا جن 
فان ماه منهم وكمَهم عنه ل تجدوا إلیه سبید وإن تخل عنه» ووَكَلّه إلى نفسه 
طرفة عينِ م قسىم عليهم» بل هو نصيبٌ من ظَفر به منهم. 

والمقصود أن ني هذا المشهدِ يعرف العبد أله عاجرٌ ضعيف» فتّزولٌ عنه 
ُعوناث الّعاوَى» والإضافات إلى تفسه» ويعلم أله ليس له من الأمر شيء» 
وليس بيده شيء» إن هو إلا حص الفقر والعجز والصعف. 


ا والانكسار» والخضوع» والافتقار للرَبكك فيشهد في كل 
e N E‏ 
ومن بيده صلاځه وفلاحه» وهداه وسعادته» وهذه الحال التى تحصل 
ال 8 
ey EE eme E‏ 
الأرجُل الذي لا شيء فیه» ولا به ولا منه» ولا فيه منفعة» ولا برغب في 
ES‏ 

N 
قلیاا ولا کثیًاء أي خیر ناله من الله تعالی استکٹره عل تفس وعلم آل‎ 


و ا ایت و ا را ل وا مان 


AY 


کک ےو 


نفسه من الطاعات لربّه» ورآها- ولو ساوَث طاعات النَقليّن- من أقل 


ما ينغي ار عليه» ا وذنوبه» فان الكسرة التي 


O TS 
منه! وما أنفعَ هذا المشهد له وأجداه عليه! ودر ِن هذا وَقَسّ منه أحب‎ 
إلى الله من طاعات أمثال الحجبال من الْدِلينَ العجَينَ بأعاهم وعلومهم‎ 
وأحواهم» وأحبٌ القلوب إل الله سبحانه قلبٌ قد منت منه هذه الكَْرة‎ 
ومَلَكَنّه هذه الذلّة» فهو ناكس الرأس بين يدي ربّه» لا يرفع رأسه إليه حياءً‎ 
وخجلا من الله تعالى.‎ 


قيل لبعض العارٍفين: اس ا ل نعم» يسجد سجدة لا يرفع 
رأسّه منها إلى يوم اللقاء» فهذا سجود القلب. 

فقلبٌ لا تباشره هذه الكشرة فهو غير ساجد السجود المراد منه» وإذا سجدّ 
القلبٌ نه هذه السجدة ًالحظمى سجدّث معه جيع الجوارح» وعَكًا الوجه حينئذ 
للحي ايوم وک ححسَعَ الوت وا جوا رح كلّهاء وَل العبد وحص واستكان 
ووضع خدّه على عتبة العبود ية ناظرًا بقلبه إلى ربّه وله تظرَ الذليل إلى 
العزیز الرحیم فلا یری إلا ماقا لر خاضعًا له» ذلبلا مستكيتا مستعف 
NN E e‏ 


حبوټه امالك له الذي لا غنی له عنه» ولا بد له منه» فليس له هڅ غير 
استرضائه واستعطافه؛ لاله لا حیاة له ولا فلاح إلا ني قزبه ورضاه عنه» 


۸٤ 


وعبیّه له» یقول: کف أغضب من حیاتي في رضاه؟ وکيف آعْدِل عكّنْ 
سعادتي وفلاحي وفَوزي في فزبه وحبه وکره؟ 

وصاحب هذا المشهد : یشهد نفسه کرجُل کان في گتفی آبیه يَعْذُوه بأطیپ 
العام والكّراب واللّباس» وينه أحسن الينةء ويْرقّيه درجات الكل أ 
ترقيةء وهو اليم بمصال يه كلّهاء فبعته بوه ني حاجة له» فخرَج عليه في 
طریقه عدو فأسَرَه وكتقه وده وَثاقّاء ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه 
وء العذاب» وعامَلّه بضِدٌ ما کان أبوه یعامله به» فهو یتذگر تربية والده 
وإحسانه إليه اليه بعد الفينةء فتهيج من قلبه لواعِجّ ارات کا رای 
حالّه وتذگر ما کان عليه وکل ما کان فيه فنا هو في اشر عدو يسوم 
سوء العذاب» ويريد تحر في آخر الأمرء إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار 
آبیه» فرآی باه منه قریاء فسعی إلیه» وألقی نه علیه» وانطَرَح بین يديب 
سیت یا ااا غاا انظر إلى ولدك وما هو فيه» ودموعه سيق بق على 
به قد اعتتقه والتزمه» وعدوه ني طلپه» حتی وقف على رأسه» وهو لزم 
لوالده ميىك له» فهل تقول: إن والده ُمُه مع هذه الحال إلى عذرّه ولي 
ینه ویینه؟! فم الَنٌ بمن هو أرحمٌ بعبده ون الوالد بولده والوالدة بولها 
إذا فر إليه» وهرّب من عدوه إليه» وألقى نفسه طريجا ببابه» مرغ خده في 
ثری أعتابه باکيًا بين يديه» يقول: يا رب يا ربٌ» ارحم مَن لا راجم له 
سواك» ولا ول له سواك ولا ناصر له سواك ولا مُووي له سواك ولا 
ee‏ ل 

لو ك ات ات ماو وات مهاد 


Ao 


لا ج الاس عا أنت اسه 
ولا يضون عَظا نت جابره 


e‏ مشهد العبودية وا محبّة والشوق إلى لقائه» والابتهاج به والفرح والشر ور 
به» فتَقَرٌ به عینه» ویسکن اليه قلبه» وتطمئن اليه جوارحه» ویستولي ذکره 
على لسان حبّه وقلبه» فتصيرٌ حطرات المحبّة مكانَ خحطَّراتِ المعصية 
وإرادة التقرّب إليه ومرضاته مكانَ إرادة معاصيه ومَساخطه» وحركات 
اسان وال جوارح بالطاعات مكانَ ح ر كاتما با لعاصي» وقد متلا قله من 
حه ومچ لسانه بذكره وانقادت ال جوارح لطاعته» فإن هذه الكسرة 
ا لخاصة ها تأثيرٌ عجيب في ال محبة لا بعر عنه. 

وکان شيخ الرسلام ابن تيمية لته يقول: «مَن أراد السعادة الأبديّةء 
فليلرَمْ عة ة العبودية). 
الآ حه ا وا ا ع اهر دعل 

LSS E 

طق ساق الأعال والطاعات تفتح للعبد أبوابًا من المحبّةء ولكن الذي 

يقتح منها من طريق الذلّ والانکسار» والافتقار وازدراء النفس» ورۇيتها 
بعين الضعف والعجز والعيب والتقص والذّم» بحيث يشاهدها صَيْع 
وعجرّاء وتفريطًا وذنبًا وخطيئة: نوع آخر وفتح آخر» والسالك بهذا الطريق 


۸٦ 


_.  ةبوقتلا‎ 


غريب في الناس» وهم في واد وهو في وادِ» وهي تسمًّى طريقة الطبر» يسبق 

تم فيها على فراشه السعاةء فيصبح وقد قطع الرَكَبَء بينا هو يحدثك وإذا 
به قد سبق الط ر ف وفات السعاةء فال المستعان» وهو خر الغافرين. 

وهذا الذي حصل له من آثار َة الله له» وفر جه بتوبة عبده فإِلّه سبحانه 
حب لابين يفرح بتوبتهم أعظمٌ فرح وأكمله. 

فكلا طاح العب متته سبحانه عليه قبل الذنب» وني حال مُواعة انب 
وبعد الذنب» ويره به» وجلمه عنه» وإحساته إليه» هاجت من قلبه لَواعِج 
حه والشوق إلى لقائهء فإ القلوب جرا دل ی ا ار 
إحسان أعظم من إحسانِ مَن يباه العبدٌ بالمعاصي» o‏ 
a‏ 


أدنی عَثرة؛ ینالون منه بہا بُ ر کی غ ر ر د و ری 
E EE‏ 


AV 


ا 


منزلة الانابة 


فإذا استقرّت قَدَمّه ني منزل التوبة نزل بَعدّه منزلً الإنابة» وقد أمَر به تعالى 
في کتابه» وثنی على خلیله ہاء فقال: « وار یبال یم € [الزمر: »]٤‏ وقال: 
% إن هم حلم اوه ميب €[هود: ٥‏ وأخر أن ثوابه وجنته لآهل الخشية 
والإنابةء فقال: ل وأزلشت اَل لمن عر ید ا ا ما دودو لکل اوی حفيظ © من 
خی لمن ایی وجا ملب میب © آدخلوها سر4 [ق: .]٤-۳۱‏ 


والانابة ا إنابة کک وهي | E‏ کله ب 


ا 


ا [الروم: (rr‏ والانابة الثانية: إنابة ا وهي إنابة e‏ إنابة 
عبودية وعبة. 
وهي تتضمّن أربعة أمور: ححبّه» والنضوع له» والإقبال عليه» والإعراض 


عا واه قلا بستحن اسم اليب إلا ن اجعمعت فيه هذه الأربعة وتف 
اسلف هذه اللفظة يدور على ذلك. 


ف اللفظة معنی e‏ فاالنیب) ال الله : اسع 
علاهات صدق الإنابة: 
إذا صَمَّت له الإنابة إلى ره تحلص من الفكرة في لَذّة الذّنب» وأعاد مكايا 


الوا لزكره» والفكرة فیه» فما دامت لَه الفکر فيه موجودةً في قلبه 
فإنابته غير صافية. 


A۸ 


الإنابة . _ 


فان قيل: أي الحالْنِ أعلل؟ حال من جد لَه الذّنب في قلبه فهو ججاهدها 
لله ویترکها ِن خوفه وعبتّه وإجلالِه» أو حال من ماتت َة الّنب في 
قلبه» وصار مانا ألا وتوجَعًا وطمأنينة إلى رَبّه» وسكونًا إليهء والقذادًا 
بحبّه» وتنا بزکره؟ 

پا غخال لا أرفعٌ وأكملء وغاية صاحب المجاكدة: أن شاهد اشه 
حتی يصل إلى مقام هذا ومنزلته» ولكته تاليو في المنزلة والقؤب» ومَنوط به. 

فان قیل: فأين جر مجاهدة صاحب اللَدة وتزکه ابه لث» وإیثاره رضا 
الله على هواه وبہذا کان النو ع الإنساني أفضل من النوع اَي عند أهل 
ال واوا خير البريّة» والمطميِن قد استراح من هذه المجاهدة وعوني 
متهاء فبيئها من التفاوت ما بين درجة ا معا والميثل. 


قيل: الفس ها ثلاث أحوال: الأمرٌ بالذًنب» ثم اللوم عليه واللّدم من 
E‏ والإقبال € Ee sage‏ 
وأرفعهاء وهي التي يشر إليها الملجاهدء وما بحصل له من ثواب مجاهدته 
وصبره فهو اتشمره إل درجة الطمأنينة إلى الله» فهو بمنزلة راكب القفار 
والمهامه" والأهوال لِيَصل إلى البيت فيطمئن قلبه برؤيته والطوافِ به. 


والآخرٌ بمنزلة من هو مشغولٌ به طائمًا وقاتاء وراكعًا وساجدًا» لیس له 
التفات إلى غيره» فهذا مشغولّ بالخايةء وذاك بالوسيلةء ول له أجرّ ولكن 
بّن أجْر الخاياتِ وأجْر الوسائل بَوْن. 


() أي: المفاوز البعيدة. 


۸۹ 


کک ےو 


وما يحصل للمطميِنَ من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل هذا 
ا ا وا کان اک غا فقَذرٌ عمل المطمئن 
انيب بجماته وكيفيته أعظمُ» وإن كان هذا ا مجاه أكثر عملا وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء فا سبق الصْديق الصحابة بكثرة e‏ 
آکثر ضیامًا وحَجًا وقراءةٌ وصلاة منه» ولکن بام حر ام بقلبه» حتی إن 
أفضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا أمامه. 


ST‏ شق ولا 
کار 


ومن علذمات الانابة: ترك الاستهانة بأهل الغفلةء والخوف عليه 
مع فتحك باب الرجاء لنفسك» فترجو لنفسك الرحة» وتخشى على آهل 
الغفلة الثقمة» ولكن ارح هم الرحمةء واخش على نفسك النقمةء فإن كنت 
لا بد مستهيتا بهم ماقتا هم» لانكشاف أحوالهم لك» ورؤية ما هم عليه» 
فكن لنفسك أشدٌ مقتًا منك هم» وكن أرجى لرحة الله منك لنفسك. 


قال بعض السلف: «لن َفقَة كل الفقه حى مَقَّتَ املق في ذات الث ثه 
ثقبل على نفيك فتکون ها اشد مَمتّا». 
ا[ومنها ] : التفتيش عا [يشوب الأعمال] من حظوظ النفس» و 


حل لوب متا ین حظ اتضی» لعل آکارماآو كاه ن ترق سق 


الإنابة . _ 


فلا إله إلا اله كم في التفوس يِن عِلَلٍ وأغراض» وحظوظ قنع الأعمالّ 
أن تكون لله خالصةء وأن تصل إليه؟ وإن العبد ليَعمَل العمل حيث لا يراه 
ب الك وخر غر خالض كه يعمل العمل والعيون فد اسنذارت عله 
نطاقًاء وهو خالص لوجه الله» ولا يمير هذا من هذا إلا أهل البصائرء وأطبَاءٌ 
القلوب العالون بأدوائها وعلَلها. 


فبين العمل وبين القلب مسافةء وني تلك المسافة فطاع تمنع وصول العمل 
إلى القلب» فيكون الرجل كثير العمل» وما وصّل منه إلى قلبه حب ولا خوف 
ولارجاء» ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة» ولا نور مرق به بين أولياء 
الله وأعدائه» وبين الحق والباطل» ولا قوّة ني أمره؛ فلو وصل أثرٌ الأعمال إلى 
قلبه لاستنار وأشرق» ورأى الحق والباطل» وميّز بين أولياء الله وأعدائه» 
وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال. 

ثم بين القلب وبين الرب مسافة» وعليها اع قنع وصول العمل إليب 
کار وإعجاب وإدلال» ورؤية العمل ونسيانِ النّة وعِلَلٍ خفية لو نقمي 
في طلبها لرأى العجب» ومن رحة الله تعالى سترها على أكثر العًال؛ إذ لو 
رأوها وعاينوها لوقعوا في| هو أشد منهاء من اليس والقنوط والاستحسارء 
وترك العملء وخود العزم» وفتور اة. 


عاد ےا 
° 02 


۹۱ 


ر 
e‏ 


ثم ينزل القلت متزلة التذكر» وهو قرين الإنابة؛ قال تعالى : و ماڌ ڪر 
E‏ 


TE e E‏ [الرعد:۱۹]. 


والتذكر والتفگر منزلانيشمران أنواع ا معارف» وحقائ اا 
فالعارف لا یزال یعود بتفگره على تذگر» وبتذگره على تفگره» حتی يفت فُفل 
قلبه بإذن الفتاح العليم. 

قال الحسن البصري خلت : «ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر 
وا علا م اا E‏ 

فمنزلة التذكر من التفكر منزلةٌ حصول الثيء المطلوب بعد التفتيش 
عليه» وهذا كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذکری؛ کا قال في المتلوًة: 
وقد ءابنا موی آله دی وأوَشَا + بن إسرّويل أ کیب ا دی رَذَِْری ل 
لالب € [غافر ٤-٠١:‏ ٠]ء‏ وقال تعالى في آياته المشهودة: # رکم اه ڪت مَكَهُم ِن 
د 


ے 


ب أو الت السح وهو هید ¢ [ق:-[. 
والناس ثلاثة: رجل قله ميت» فذلك الذي لا قلب له» فهذا ليست هذه 
الآيةٌ ذكرى في حقه. 


۹۲ 


_.  ميكذتلا‎ 


الثاني: رجل له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات الملوّة التي 
خر بها الله عن الآيات المشهودة؛ إا لعدم ورودهاء أو لوصوها إليه ولكن 
ن ھا ت وا قر غا اا ع 
تحصل له الذکری» مع استعداده ووجود قلبه. 

اله رج س القلب سعد تلت عل إلا بات فا صى حه 
و ج قلبه» و او ما يسمعه» ذ شاهد القلى» ملق ١‏ ¢ 
E‏ ا ا 
فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوًة والمشهودة. 

فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 

والثاني: بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه. فكلاهما 
والثالث: بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور إليه» وأثبّعه 
بصرّه» وقابلّه على توسّط من البُعد والقرب» فهذا هو الذي يراه. 

فسبحان من جَّعل كلامه شفاءَ لا في الصدور! 
وسائل اكتساب تمرة التفكر: 

E‏ «وإنا تجتن ثمرة الفكرة بثلائة ا بقصضر ر الأمل» 
والَامُل في القرآنء وة ا عة والكمتي العا بعر الله والََم والنام». 
فأًّا ة قَصَر الأمل : فهو العلم بقرب الرحيل» وسرعة انقضاء مدّة الحياة 


۹۳ 


E‏ وانتهاز الفرص 
ال م مر السحاب» ومبادرة طّىّ صحائف الأعمال» ويثير ساكن رمات إن 
دار البقاءء ويحثه على قضاء جهاز سفره» وتدارك الفارط ويزده في الدنياء 
ويرغبه في الآخرة؛ فيقوم بة بقلبه -إذا داوم مطالعة قصر الأمل- اھا فن 
شواهد اليقين» يريه فناءَ الدنياء وسرعة انقضائهاء وقلة ما بقيً منهاء وأنها قد 
ت رلت مُذبرةً ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصامها صاحبهاء وأا 
م يبق منھا إلا کا بقيّ من يوم صارت شمسه على رؤوس الجحبال. 


ويريه بقاءَ الآخرة ودوامهاء وأا قد ترحلت مُقبلة» وقد جاء أشراطها 
راغا ادرو 06ا کاو کے ماس لوا ی پر 
إلى الآخر» فيوشك أن يلتقيا سريعًا. 

ويكفي في قصّر الأمل قوله تعالى: « أفربتإن ممَعَهر سن © ر جام ما 
کاوا بوعڈوت اما ای عنھم ما انوا عور ا e‏ 
ووم حش رهت کن لامشوا لد ساعَة م انار کک وخطّبَ النبي 
ولا يوم أصحابه والشمس على رؤوس ال جبالء فقال: «إنه ا 
مضی منھا إلا کا ب بق ِن بَویکم هذا فیا مَضی منه) . 

وقِصَرٌ الأمل بناؤه على أمرين: ين زوال الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء 
الآخرة وبقائها ودوامهاء ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار. 


(1) الأخذ على غرة» والمراد مسابقتها وانتهاز فرص الطاعات. 
(۲) خر جه الترمذي (۲۱۹۱)» وقال: حديث حسن. 


۹ 


__.  ميكذتلا‎ 


وأمًا التأمُل ني القرآن: فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وع الفكر على 
تدبره وتعقله» وهو المقصود بإنزاله» لا جرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. 

قال الله تعالى: كتك رلته إليك مرك ليا تيوه ولبتدكر اوأر الأ ) 
[ص:۲۹]ء فليس شي ءٌ نفع للعبد ني معاشه ومعادِه» وأقربً إلى نجاته» من تدبر 
القرآن وإطالة التأمّل فيه» ومع الفكر على معاني آياته؛ فإنها تطلع العبدَ على 
معاطم الخیر والشرٌ بحذافیرماء وعلی طرقاتی) وأسباماء وغایاتیا وثمراتیا» 
وتيت قواعدَ الإيمان في قلبه» وتشيد بنيانه» وتوطد أركاته» وتريه صورة 
الدنيا والآخرة» والح والنارني قلبه» وتحضژه بين الأمم» وتريه ايام الله فيهم» 
وثبصّره مواقع العبر» تشهد عدل الله وفضله» ونُعرٌفه ذاته وأساءّه وصفاته 
وأفعالّه» وما حه وما بُبغضه» وصراطّه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول 
والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتهاء ونُعرّفه النقس وصفاتهاء ومفسداتِ 
الأعمال ومصحُحاتماء وتعرّفه طريق أهل ال تة وأهل النار وأعاكم» وأحواه» 
وسيماهم» ومراتبً آهل السعادة وأهل الشقاوةء وأقسامَ ا لخلق واجتماعهم في 
مجتمعون فیه» وافتراقهم فیا یتر قون فیه. 

وبالجحملة: تَعرّفه الربّ المدعوّ إليه» وطريتق الوصول إليه» وما له من 
الكرامة إذا قم عليه. 

وتعرّفه ني مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان» والطريق الموصلة 
إليه» وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. 


و 7 4 3 
فهذه ستة أمور ضرورية للعبد معرفتهاء ومشاهدتها ومطالعتهاء فتشهده 


40° 


لاڪ 

الآخرة حتی کان فبهاء وغه عن الدنیا حتی کان لیس فبهاء ویز له ین 
وتعطيه ف 2 يفرٌق به بين انات والضلال» والغیٌ والرشا وا 
قوة في قلبه» وحياة وسَعَة وانشراحًا» ومهجة وسرورًا؛ فيصير في شأن والناس 
في شأنِ آخرَ. 

فلا تزا معانيه تنهض العبدَ إلى ر بالوعد الجميلء وتحذره وتفه 
بوعيده من العذاب الوبيل» وه على التَضكر والَحف لإقاء اليوم القيل» 
وتمديه ني غلم الآراء وا مذاهب إلى سواء السبيل» وتصده عن اقتحام طرق 
البدع والأضاليلء وتبعثه على الازدياد من التعَم بشكر ربّه ا جليلء وبصّره 
sS‏ 
الشعاب والمقبات اال ضا اهل تایه كل فترث عزماله ونی 
في سيره : تقدّم الركب وفاتك الدّليلء فاللخاق اللساف» والرخيل الرخل. 

وقدو به وتسیر آمامه س اللبل» كلها خرج علیہ كم من کائن 
العدوّء أو قاط من فطاع الطريق نادثه : الحذر ا لحذر! فاعتصم باله» واستعن 
به» وقل: حسبي الله ونِعم الوکيل. 

ونا مفسدات القلب الخمسة فهي الي أشار الها من كثرة الخاطة» 
والتمني» والتعلق بغير الله» والشبّع» والمنام. 

تاه اا من كى سات القلب. 


EN 


3 


۹٦ 


التذكيم ._ 


[و] اعلم N‏ اله والدار الآخرة» ويكشف عن طريق 
الح وتنجه» وآفات التفس والعملء وقطاع الطريق» بنوره وحياته وقوه 
و2 صحته وعزمة» وسلامة سمه وبصره» وعَيبةٍ الشواغل والقواطع عنه. 

وهذه الخمسة تطفۍ نوره» وتغور عین بصیرته» وثقل سمعه» إن | تومه 
NB es a aS,‏ 
وتنکسه إلى ورائه» ومن لا شعور له ذا فميت القلب: 

وما جرح بیت إیلام. 

فهي عائقة له عن یل کماله» قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له» وجُوِل 
نعیمه وسعادته وابتهاجه ودنه في الوصول إلبه؛ فإلّه لا نعيم و 
ولا ابتهاج» ولا كمال» إلا بمعرفة الله وحبيه» والطمأنينة بزكره» والفرح 

5 e ٥ و‎ 

والابتهاج بقربه» والشوق إلى لقائه؛ فهذه جنه العاجلةء کا أله لا نعيم له 

ي الآخرة» ولا فور إلا بجواره في دار التعيم في الجتة الآجلةء فله جتتانء لا 
يدل الثانيةٌ منهم| إن لم يدخل الأولى. 

وسوعتٌ شيخ الإسلام ابن تيم لته يقول: إن في الدنيا جنة من 1 
يّدخلها لم يدخل جنه الآخرة). 

رال يعض العارفن: إن ل بالقلب أرقات اقل إن كان أ اا 
في مثل هذاء اَم لفي عيش طيْب». 


رل ع ال فاك أ اا 2 ا ا واا 


۹۷ 


أطي ما فيهاء قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: ا 
إلى لقائه والإقبال عليه» والإعراض عا سواه)» أو نحو هذا من الكلام. 
وکل من له قلب حي شد هذا ويَعرفه ذوقا. 
وهذه الأشياء الخمسة: قاطا عن هذل حاقل بن القلي وينه عاق له 
عن سیره» ئة له أمراصًا وعللَا إن لم يتدارَكها المريض خيف عليه منها. 
فما ما تود ثره كثرة الخلطة: فامتلاء القلب من ذخان آنفاس د بني آدمَ حتی 
يسود ویو جب له تشتتًا وتفرقًاء وها وغّاء وصَعقًاء وملا لا یعچز عن له 
و و ع 
من مؤنة قرناء السوء» وإضاعة مصالجه» والاشتغال عنها هم وبأمورهم» 
وتقسيم فكره في أودية مطالبهم وإراداعمم؛ فماذا يبقى منه لله والذّار الآآخرة؟! 
هذاء وكم جلبث خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة» وأنزلت من 
حنة» وعطْلتْ من منحة» وأحلت من رَزيّة» وأوقعت في بلية؟! 
وهل آفة الاس إلا الناش؟ وهل كان على أبي طالب عند الوفاة ضر 
۶ و 
من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توچب له 
سعادة الأبد. 
وهذه الخلطة التي تكون على نوع مووي الدنياء وقضاء َر بعضهم من 
بعضص» اب-5 نالتا U EN‏ 
ک) قال تعالی: ٭ ووم يعض آلظالم عل ديو فول تن قدت مح اسول سید © 
ویک لت لو أذ لاتا حلي اا ك) قد أض لى ض لعٍ الد الزذڪر E‏ ا 


۹۸ 


__.  ميكذتلا‎ 


لاضن حَدولا )€ [الفرقان:۲۹-۲۷]. 

وقال تعالى: « الَا ومين بعَصَه ليع عدو إلا لوبت 4 [الرخرُف:۷٦].‏ 

والضابط التَافعٌ في أمر الخلطة: أن بخالط الاس في الخير -كالجمعة 
والجاعات» والأعيادِ والحج» وتعليم العلم» والجهادء والنصيحة- ويَعتزهُم 
ي اشر وفضول المباحات» فإذا دعت الحاجة إلى حلطيهم في اشر ول 
بک اعرا فار ادر ان يوافقهم» وليَصيْ على أذاهم» فإتّبم لان 
E‏ 
وثنام عليه م ومن المۇمتین؛ ومن رب العالين» وموافقتهم يعقبها ذل 
وبغض له» ومَقت» وذم منهم ومن المؤمنين» ومِن رب العاين. 

فالصّبرٌ على أذاهُم خير وأحسَنُ عاقبةء وأحدٌ مآلّاء وإن دعت الحاجة إلى 
2 
خلطعهم في فضول المباحات» فليجتهذ أن بقلب ذلك المجلس طاعةً له إن 
آمکنه» ويْشجّع نفسه ويقوّي قلبه» ولا بَلتفت إلى الوارد الشبطاق ا 
له عن ذلك» بان هذا ریاءٌ وحبة لإإظهار علمك وحالك» ونحو ذلك 
فليُحاربه» ولیستعنْ بالله» ويور فیهم من الخیر ما أمكنه. 

فإن عجّزنه المقاديرٌ عن ذلك فيسل قلبه من بينهم كسَل الشَعَرة من 
العجين» وليك فيهم حاضرًا غاتبًاء قريبًا بعيدًاء ناتا يقظاتًا؛ يَنظر إليهم ولا 
پبصرهم» ویسمع کلامهم ولا يعیه؛ لاله قد آخذ قلبه من بيْنهم» ورَقّی به إلى 
املا الأعلى» يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الرَكية. 


۹۹ 


و 

وما أصعبَ هذا وأشقّه على النفوس! وإِلّه ليسي على من يره الله عليه؛ 
فين العبد وبينه أن يَصدّق الله ويُديم اللجاً إليه» ويْلقي نفسّه على بابه طريا 
ذلیاا ولا يعين على هذا إلا الَحبَّة الصادقةء والذَكر الدائم بالقلب واللّسان» 
و المغسدات الأربع الباقية الآتي ذكڑهاء ولا ينال هذا إلا بعد صالحة» 
وماد قوة من اله وعزيمةٍ صادقة وفراغ من التعلق بغير اله. 

الفسد الثاني من مفسدات القلب: ركوبه بحر اللّمتّي: وهو بحر لا ساحل 
له» وهو البحر الذي یرکبه مفالیس العا کا قیل: إن الى راش آموال 
القالسن بضاغ ابه مراع الاطن وغالات اتال رالمان فد 
تزال أمواج الأماني الكاذبة والخيالاتِ الباطلةء تتلاعب براکبه کا يتلاعب 
بالجيفةه وهي بضاعة كل نفس كَهينة تحسيسة سُفلية ليست ها هة نال بها 
الحقائ ت الخارجية فاعتاضت عنها بالأماني الذهنيةء فيمشل التمتي صورة 
مطلوبة ني نفسه وقد فاز بوصوطماء والَدّ بالظَمًّر بهاء فيينا هو على هذه الحال 
إذ اشتيقظ فإذا يذه والحصير. 

وصاحب المكَة العَليَة أمانيه حائمة حول العلم والإيمان» والعمل الذي 
یقرٌبه من ربه» ویدنیه من چواره. 

فأماني هذا إیمان ونور» وآماني آولئك خدع وغرور. 

وقد مدح التي اة متمتي الخيرء وربا جَعَل أجْرّه في بعض الأشياء كأجر 
فاعله» کالقائل: لو أن ي مالا لعوِلْتُ بعمل فُلانِ- الذي يتقي ني ماله رب 


\ ۰° 


__.  ميكذتلا‎ 


ويَصل فيه رحه» وخرځ منه حقه - وقال: «هماني الأجر سو ا 
المفسد الثالتُ من مفسدات القلب: التعأق بغير الله» وهذا أعظم مفسداته 
على الإطلاق. 


فليس عليه آضرٌ من ذلك» ولا آقطع له عن الله» وأحجب له عن مصالحه 
وسعادته منه؛ فإنّه إذا تعلق بخیر الله وَكلّه الله إلى من تعلق به» وخدَله ِن 
جهة من تعلق به» وفاته تحعصیل مقصوده من الله بتعلقه بغپره» والتفاته إلى 
ا اق م من ال خا رلا ال ما اه ى على وا 
قال تعالى: اوانتڈوا ین دوب امه اله یکو نم عر کا س مرون اتوم : 
و ETS‏ ۸۱- -1۸۲؛ فأعظم اناس خذ لاتا کن تعلق بغر ال 
E‏ 
وهو مُعرَّض للرّوال والفوات» ومكّل المتعلق بغير الله كمَتّل المستظل من ا لحر 
والبرد ببيت العنكبوت أَوْهَنِ البيوت. 

مفسد الراب من مفسدات القلب: الطعام: والفسد له من ذلك نوغان: 

أحدهما: ما یقسده لحَينه وذاته کال محر مات» وهی عر مات مق الله وعرمات 
احق العباد. ۰ 

والثاني: ما يفسده بقذره» وتعدې و كالإإاسراف في الحجلال» والشبَع 
ارط فان ل عن الاعات ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة واولتهاء 


(۱) آخرجه الترمذي »)۲۳۲٠١(‏ وصححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب» .)١٠١ /١(‏ 


۰۱ 


حتی يظفر بہاء فإذا ظَفر بها شغله بمزاولة تصرٌفها ووقاية ضررهاء والتأد ذي 
بثقلهاء وقرّى عليه مواد الشهوة» وطرّق مجاري الشيطان ووسعها؛ ف فاه 
ف آدم مجری الد ال ا جاربه رت عاد ف 
والشْبع يطرُقها ويوسعها» ومَن آكل e‏ 
ا امالا دمي وعاء قرا ِن بطي شس ابن 

BEE‏ صله فن کان لا بذ فاعِاا فتلت لطَعامه» وثْلْتْ لسراب 
وا ل 


المغسد e‏ كثرة النوم: فإِلّه يميت القلبَء ويثقل البدنء ویضي 
ا ويُورث كثرة الغفلة والكسل» ومنه المكروه جدّاء ومنه الصا غير 
التافع للبدنء وأتفع الوم ما كان عة در اغاجة إليهور م اول اليل 
أحمد د وأتفع س آخره» و م سط التّهار ر من طرفيّه» وکل قرب الوم 

من الطْرَفين ق نفعه» وکثر ضرره» ولا سا نوم العصر والتومٌ ول التهار 
إل اقرا 


وين المكروه عندَهم الوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس؛ فإلّه وقت 
ةة وللسشر ذلك الرقت عند السالكن عظيمة» حتى لو ساروا 
طول ليلهم ل يسمحوا بالقعود عن السّير ذلك الوقت حتى تطلع الشمسٌ؛ 
فته اول امار ويفتاحه» ووقت نزول الأرزاق» وحصول القسْم» وحلول 
البرك وم ينها الهان وينسحب حُكم جميعه على حكم تلك الجحصة؛ 


.)۲۲٠٠١( صححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


eT 


التذكيم .__ 


فينبغي أن يكون نومُها كنوم المضطر. 
وبا لجملة فأعدل النوم وأنفخه نوم نصفب الليل» وسديه الأخير وهو 
ساعات» أعدل س 
وين التوم a‏ ارما الليلء عَقَيبَ غروب الشمس» 
حتی تذهب فحمة العشاء» وکان نب الله بی یکرهه» فهو مکروه شرعًا وطبْعًا. 
وكا أن كثرة الوم مُورئة هذه الآفات» فمدافعته وعَجرّه ٥‏ مطاقًا مُورٹ 
لآفات آخری عِظام: من وء اراج ويره فوا اف ااي وجَفاف 
o a‏ 
بقلبه ولا بدنه معهاء وما قام الوجود إلا بالعدل» فمن ¿ اعتصم به فقد آخذ 

بحظه من نجامع اخر» والله المستعان. 


متنزلة الاعتصام 


وهو نوعان: اعتصام بالله» واعتصامٌ بحبل الله» قال تعالى: « اكير 
بل آله جمیعا ول رفوأ [آل عمران؛٠٠ yT‏ 
على الاعتصام بالف والاعتصام ‏ يك ولا جا إل لن اسك باون 
العصمتين. 

فما الاعتصام بحبله: فإنه بعصم من الضلالةء والاعتصام به يَعصِم من 
اكة؛ فإن السَاترَ إلى الله كالسائر على طريتى نحو مقصده؛ فهو حتاج إلى 
هداية الطّريق» والسلامة فيهاء فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين 
الأمرين له؛ فالدّليل كفيل بعصمته من الصلالةء ويمديه إلى الطريق» والعدةُ 
والقوَةٌ والسلاح بها تحصل له السلامة من فطاع الطريق وآفاتها. 

والاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتّباعً الدّليلء والاعتصام بالل 
يوجب له القوَةَ والعْدَةَ والسلاح» والمادَة التي يَسلَّم با ني طريقه؛ و 
اختلفت عبارات السّلف في الاعتصام بحبل الله» بعد إشارتهم كلهم إلى 
هذا المعنى. 


فقال ابن عباس ت: «تَسّکوا بین الله». 
وقال ابن مسعود 5 #: «(هو الي اعة). 
وأمًا الاعتصام به فهو نوكل عليه» والامتناع به» والاحتاء به» وسوا 


۰٤ 


الاعتصام - 


أن بحميّ العبد ويمنعه» ویعصمّه و عنه؛ فان ثمرة ة الاعتصام به هو 
الدفع عن العبد» والله يدفع عن الذين اموا فيدفع عن عبده المؤمنِ إا 
اعتصم به كل سبب يفضي إلى العطب» وميه منه» فيدفع عنه الشبهاتِ 
والشهوات» ود عدوّه الباطن والظاهر» وسر نفیبه» ویدفع عنه موب 
أسباب لكر بعد انعقادهاء بحسب قر الاعتصام به وگن فینعقد في حه 
SS CO o‏ 


۴ چ 
وإرادته بارادته» ویعیذه به منه. 


عاد اد 
e 4‏ 
° ج 


. . 
u 


ر ۳ ۶ ءo‏ ك ا 2 
وقد آمَر الله به فی کتابه» وأثنی على أَهْله» فقال تعالى :نَا لسغا 4 
TE pe E A e U OL‏ 


ر 2وو 


E‏ را ءامنا فا کبک ا م هری )€ [الائدة:۸۳]. 
فالسّماعٌ أصل العقل» وأساس الإيمان الذي انبنى عليه» وهو رائده 
yT f ENS‏ 
وجليسّه ووزيره» ولكن الشأان كل الشأنِ في المسموع» وفيه وقع خبط الناس 
۶ ج م اي 
واختلافهم» وغاط فيه من غلط. 
وحقيقة السّماع تنبية القلب على معاني المسموع» وتحريكه عنها طلبًا 
وهربًاء وحْبًا وبغضًاء فهو حادِ تحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه. 
وأصحاب السّماع؛ منهم من يسمع بطبعه ونفيه وهواه» فهذا حظّه ِن 
ومنهم مَّن يسمع بحاله وایماڼه ومعرفته وعقله» فهذا يفتح له من المسموع 


بحسب استعداده وقوته ومادته. 


متهم ن : بالله» لايسمع بغيره» كني ا لحديث الإ هي الصحيح :فيي 
ر 


يسمَع» وبي بر ٠‏ وهذا أعلى سا وأصح من كل أحد. 


(۱) آخرجه البخاري )٦٥۰۲(‏ بمعناه. 


السماع _— 


فآمًا المسموع فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: مسموع به الله ویرضاه» وآمّر به عباده» وآثنی على آهله» ورضيّ 

الفاق مسموع ببغضة ويكرهه» وشهى عنه» ومح العرضين عنه. 

الثالكث: مسموع مباٌ ادون ف لا ب ولا يبغخضه» ولا مدَحَ صاحبه 
ولا ذمَّه؛ فحُكمُه حُكم سائر المباحات. 


فامًا التوع الأول: : فهو الشماع ادي مدحه الله ني کتابه» وأَمَرِ به» وأثنی 
على أصحابهء ودم المرضين عنه ولعَتَهّم» وجعَلّهم أضل من الأنعام» وهم 
e E‏ :1۰[ عوسي 
O Be ES‏ 
وسماع إجابة وقبول» والثلاثة في القرآن. 


والمقصود: أن ساع المقرّبين هو ساع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدر 
وفهًا وتدبرًاء» وإجابة. 

ر سباع في القرآن مَدَح الله أصحابه وأثنى عليهم» وأمَر به أولياءَه 
فهو هذا السماع» وهو سماع الآیات» لا سماع الايات: وسماع القرآنء لا 
سباع الشيطان» ومع کم رب الأرض والساء» لا سماع قصائد دال 
وسماع المراشد» لا سماع القصائدء وسماع الأنبياء والمرسَلينَ والمؤمنين لا 
سماع المغتينَ والمطربين. 


O 


کک ےو 


فهذا السماع حاد بحدو القلوبَ إلى جوار علام س 
الأرواح إلى ديار الأفراح» ورك يثير ساكنَ العرّماتِ إلى أعلى المقامات 
وأرفع الدرجات» ومنادِ ينادي للای)ان» ودلیل يدل الر کی في طريق الحنان» 
وداع يدعو القلوب بالمساء والصًّباح» من قبل فاق الإصباح: حي على 
eT‏ 

فلن تعدم من هذا السماع إرشادًا حَْجّة» وتبصرة لعبرة» وتذكرة لمعرفةه 
وفكرة ةني آية» ودلالة على رشد» وردًا عن ضلالةء وإرشادًا من عي وبصيرة 
من عمّى» وأمرًا بمصلحة» ونيا عن مَضرَّة ومفسدة» وهداية إلى نورء 
وإخراجًا من ظلمة» وزجرًّا عن هوى» وحثا على تقى» a‏ لبصيرة» 
وحياةً لقلب» وغذاء ودواءً وشفاء» وعصمةً ونجاة وكشفَ شَبهةء وإيضاح 
برهان» وتحقيق حق» وإبطال باطل. 

[النوع الثاني من E‏ ما پبغضه ا عرص ع عنه» 


رده ده وإبطاله eT aa EL,‏ ا 


کا قیل: 


وإذا سَمعْت إلى حديثك زادني 
ا له سَمعي خدیٹ سواکا 
وكساع اللو الذي مدَح الله التاركينَ لسماعه» وا لمعرضينَ عنه بقوله: 
وام ا اا ع 4 الق :5ة 


عاد ےا 
° 2 0 


٩۸ 


لة الخوف 


وهي من أجل منازل الطريتق وا للقلب» وفرض على کل أحد قال 
ا ا 5 تادوم افون ينغم مء ميك 4 [آل عمران:۱۷]» ومَدَحَ أهلّه في 
کتابه وأثنى عليه » فقال: 9 آم بن فة رى شيش ) إلى قوله: ولیک 
سرون فی اليرت وشم ما سليو » [المؤمنون: ۵۷- ٩١‏ ]. 

عن عائشة ¥ قالت: قلت: يا رسول الله ول و ہا اوا وویم وه 
أتهم إل رمم دجمو € [المؤمنون:٠٦]»‏ هو الذي يزني» وټشرب ب لمر ویسری؟ 
قال: د ا 


ا 


0 


مه" 
قال الحسن جل : «عولوا والله بالطاعات» واجتهّدوا فيهاء وخافوا أن ترد 
عليهم؛ ن المؤّمن هع ! سانا وخحشبة» والمنافق ع ! اسا و 
و«الوجَّل» و«الخوف» و«الخشية» و«الرهبة) ا متقاربة غب مترادفة. 
قال أبو القاسم ام تيد #لته: «الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس». 
و«النشية» أخص من الخوف؛ فإن الخشية للعلماء بال قال تعالى: إل 
2 عادو الملا ) [فاطر: ٨۸‏ فهي خوف مقرون بمعرفة» وقال 


س 


النبي اة: ني أثقاكم لله » واشدگم له خش" 


4 


.)١١١( وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ »)۳٠۷١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)٠٤١١( ومسلم‎ »)٥۰٦۳( آخرجه البخاري‎ )۲( 


۰۹ 


و 
فالخوفٌ حركةء والشية الجاع وانقباش وسكونٌ فإن الذي يرى العدو 
والسّيلَ ونحو ذلك له حالتان: 
إحداهما: حركة للهرب منه» وهي حالة الخوف. 
والقانية: سکونه وقرازه ف مکان لا بول إليه وهي الخشية. 


وأمّا الرهبة: فهي الإمعان في المرب من المكروه» وآمًا الوَجَل: چان 
القلب» وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته» أو لرؤيته وأما ايبة: 


توف مقار نعطي وا جال واک ھا یگن مع المعرفة والمحبة» 
واللإجلال: تعظيمٌ مقرو بالحب. 

ات ل اا و اهل الارن وا الاين 
والإجلال للمُقرّبينء وعلى قذر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية > کےا 
قال ھ: «إز تی لأعلَمُکم باش وأسَدگم له خشية "۰ 

قال بو حفص لك: «الخوف سوط الله بوم به الشارد عن بابه . وقال: 
«الخوف سراج في القلب» به صر ما فيه من الخير والشر» وكل أحد إذا فته 
هرّبت منه إلا الله تعالى؛ فإنك إذا خفته هربت إليه». 

فالخائف هارت من ریه إلى ربه. 

قال أبو سلي ان ل: «ما فارق الخوف قلا إلا خرب» . وقال إبراهيم بن 
شیبان لك: «إذا سن الخوف القلوبَ أحرق مواضع الشهوات منهاء وطرَّد 
الدنيا عنها). 


(۱) أخرجه البخاري (1۱۰۱)» ومسلم .)۲۳٣۹(‏ 


11۰ 


الخوتى .- 


وقال ذو الثون جنك: «الناش على الطريق ما لم يرل عنهم الخوفء فإذا زال 
عنهم الخوفٌ ضلوا الطريق). 

والخوف ليس مقصودًا لذاته» بل مقصودًا لغبره قَصْدَ الوسائل؛ وهمذا 
زول بزوال الَخُوف؛ فإن أهل الجنة لا خحوفٌ عليهم ولا هم بحزنون. 

والخوف المحمود الصادق: ما حال بن صاحبه وبين حارم الله» فإذا نجاور 
ذلك خيف منه اليأس والقنوط. 

قال بو عثمان لك : «صدق الخوفِ هو الورع عن الآثام ظاهرًا وباطتا». 

وسوعت شيخ الإسلام ابن تيمية لك يقول: «الخوف المحموذ ما حجَرّك 
جر 

[و] القلب ني سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر؛ فالحبة رأسه» والخوف 
والرجاء E‏ الرس ا جيّد ا 
ارا اا و :ثيغي لقب تايكرت الخال 
عليه ا لخوف؛ فإنه إذا كان الخالب عليه الرجاء فسّد». 

رال غه ك اا جرال اعدال الا لته وغ اي 
ااا کو ا اف ا وا ف وک 


0 
2 2 © 


۱1١ 


. . 
u 


Y‏ 1 2 ا e‏ ھھھ ع 
قال تعالی: الم بانِ لِلَيتَ ءامنا أن ضع فوم لزڪر آنه وما رل م َي 4 
[الحديد:١١].‏ 


قال ایی مسو دک ١م‏ کان ین اساا متا وین آن غاا آنه دالا ا 
(hE Pa‏ 


٢‏ 2 ا 
اربع سنين) . 


وقال ابن عباس لك: إن الله استبطاً قلوبَ المؤمنين» فعاتبهم على رأس 
ادت عفر ةس من ترول اران" 

وقال تعالى: داح لزنو )لز هم صلعوم كلو [المؤمنون: -١‏ ۲]. 

والخشوع: قيام القلب بين يدي الرْبٌ با لخضوع والَلّة والجمعيّة عليه. 

وقال ال ختيد طلت: «الخشوع: تذل القلوب لعلام الغيوب». 

رآ العار رة عل أ شرع عا القليه رترت عل الرارح؟ ن 


و ر 
خشوعٌ النفاق؟ قال: أن يُرى البدن خاشعًا والقلب غير خاشع». 


(۱) آخرجه مسلم (۳۰۲۷). 
(۲) «الدر المتثور» للسيوطي »)۲۷١ /۱٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. 


11۲ 


الد ع 
ورآی عمرٌ بن ا خاب ® رجلا طأطا رقبته فی الصلاةء فقال: «يا صاحبَ 
الرّقبةء ارفع رقبتك» ليس الخشوعٌ في الرقاب» إنّا الخشوع في القلوب)». 
ورات فا و شبابًا پمشول ویتماوّتون ف ي فقالت 
لأصحاما: «مَن هؤلاء؟ فقالوا: ساك فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا 
8 أسرع» وإذا قال آسمع» وإذا ضرَّب أوجع» وإذا أطعم آشبع» وكان 


وال سات ا 
» ا ء ک ع 
وقال الفصيل بن عياض ظلته: «كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثرَ 
تما في قلبه». 


وقال حذيفة #: «أول ما تفقدون من دينكم الخشوع» وآخر ما تفقدون 
من دینکم الصلاةء ورُب مُصَل لا خر فيه ويوشك أن تدخل مسجد 
ا لجاعة فلا ترى فيهم خاشعا» . 

فان قیل: ما تقولون في صَلاۃ مَّن عَم الخشوع؛ ھل یعتد با اَم لا؟ 

قيل: أا الاعتدا ما ني القوّاب: فلا يُعْتَدَ له منها إلا بها عَقّل فيه» وحسع 
فيه لربه. 

وما الاعتداد ما ف أحكام الدنياء وسقوط القضاء: فان غلب عليها 
ال اعد ا إحاعاء ون غلب عليه عدم الخشوع فيهاء وعدم 


(۱) أخرجه أحمد في الزهد »)٠٠٠۳(‏ وابن ابي شيبة »)۳٤۸٠۸(‏ والحاكم »)۸٤٤۸(‏ وقال: 


11۳ 


سک ر 
تعقلهاء فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتهاء فأوْجَّبها [قوم]: 
قالوا: لأنَ الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصوذها ولَبّهاء فكيف يعتد 
بصلاة ققدت رُوحَها ولَبّهاء وبقيتُ صورتها وظاهرها؟! 
کک ا SS‏ قدا ك 
الكنّارت فکیف إذا عدمت وها و وققصودهاء u‏ * 


العبد الممّت؟! فإذا لم يعد بالعبد المقطوع اليدء بعتقه ربا إلى الله تعالى في 
کارا و اوا 


el 


$ 


وههذا قال بعض السّلّف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك» فا 
الظنْ بمَن يمدي إليه جارية شلاءَء أو عوراء أو عمياءَء أو مقطوعة اليد 
والرجل» أو مريضةء أو رَمِنةء أو قبيحةء حتى يمدي جارية ميتة بلا روح أو 
ا ی ف اا آل دیا ال و ب اال رالا 
والله طيَبٌ لا يبل إلا طبًاء وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيهاء 
yS‏ 
ر 
لوا: وتعطيل ET‏ ن للك 
اللأعضاء عن عبوديته» وعَزْلٌ له عنها 5ای غا اوغا یا 
وقد عَزل مَلگها وَعطٌل؟ 
قالوا: والأعضاء تابعة للقلب» تصلح بصلاحه» وفسد بفساده فإذا 1 


11٤ 


الشف 


یکن قاتا بعبودیته» فالأعضاء اول ألا يعتدٌ بعبوديتهاء وإذا فسدت عبودیته 
بالغفلة والوسواس فأنى تَصِح عبودية رعيته وجنه ومادتهم منه» وعن أمره 
يَصدٌرون» وبه يأتمرون؟! 

فبا لحملة: مصلحة الإخلاص والحضورء وجعية القلب على الله في 
الصلاةء رجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتہا؛ فکيف يْظَنْ به 
آنه بطلها رك کیره واحده آ ی افدال ی رگن او ترك خرف آی شد 
من القراءة الواجبةء أو ترك تسبيحة» أو قول: سيمع الله لن هده أو قول: 
ربّنا ولك الحمدٌ» أو ذكر رسوله بالصلاة عليه» ثم بُصخُحها مع فوات لها 
ومقصودها الأعظم» ورُوحها وسرّها؟! 

فهذا ما احتجّت به هذه الطائفة» وهي حُجَ کا تراها قوّة وظهورًا. 

[وقال أصحاب القول الآخَر]: شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرةء 
وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائمٌ الثواب والعقاب» فلله تعالى 
حكانٍ: حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعال الجوارح» وحكم 
الآخرة على الحقائق والبواطن. 

نعم لا تحَصّل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلا ولا آجان 
فإن للصلاة مزيدًا عاجلا في القلب من قوة إيمانه» واستنارته» وانشراحه 
وانفساحه ووجلِ حلاوة العبادةء والفرح والسرور» واللَذَة التي تحصل لن 
اجتمع قلبه وهم على الله وحصَرَ قلبه بین یدیه» کا محصّل لمن قرّبه السلطان 
منه» وخصّه بمناجاته والإقبال عليه» والله على وأجل. 


11٥° 


کک ےو 


وكذلك ما يجحصل هذا من الدرجات العُلى في الآخرةء ومرافقة المعربين؛ 
کل هذا فوته بفواتِ الحضور والخشوع» وا الر جل لکوت اها ف 
الصف واحدًاء وبين صلاتيهم| كا بين السماء والأرض! وليس كلامُنا في 
ھلا كاه 


فإن آردتم وجوبَ الإعادة لقحصل هذه الثمرات والفوائد فذاك إليه إن 
شاء آن ص لھا وإن شاء آن یرتا على نفونه» وإِن آردتم بوجوب الإعاد دة أا 
تلزمه بها ونعاقبه على تزكهاء ورتب عليه أحكامَ تارك الصّلاة فلا. 


وهذا القول الثاني أرجح القولين» والله أعلم. 


e ° 


مترلهة الاخبات 


e 

الیب لذا دک اه ت قلوبهم ولوین عل ما أصابمم ولْمقیمی السار وما 

رتهم فو 4 ا SEE,‏ اا ا 
لك ريم اولي أَصَبُ sal CC‏ 


چە 3 


Ss Ce 
. قال مجاهد الك: «المخبت: المطميِن إلى الله كك‎ 


ai, 32 


ّا کان الإإخبات اول اص فيه السالك من الد والسالك 
مسافر إلى ربه» سائر إليه على مدى أنفاسه» لا ينتهي سيره إليه ما دام تسه 
يصحبه؛ شه حصول اللإخبات له بالماء العذب الذي يرذه المسافر على ظماً 
وحاجة في أول مناهله» فترویه و يزيل عنه خواطر تردده في إتمام 
رة أو ر جع ل وط ل الف ةا ور لتا رال غه الد 
وخاطر الرجوع. 

كذلك السّالك إذا ورد مورد الإخبات تلص من التردد والرجوع» ونرّل 
أ ا ا 

[و] اعلم أله متى استقرّث قَدَمٌ العبد في منزلة الإخبات وتكن فيهاء 


11۷ 


 . الإخبات‎ 


ارتفعت هته وفلت نفسه عن یات المدح والذم فلا یفرح بمح 
التاس» ولا حزن لذمّهم» هذا صف من خرَج عن حظ نفسه» وتأخّل للفناء 
في عبودية ربه» وصار قلبه مُطرحًا ا أنوار الأساء والصفات» وباشَرَ 
حلاوة الإيمان واليقين قلبه. 


والوقوف عند مدح التاس وذمّهم علامة انقطاع القلب» وخارّء ه من اللّه» 
وأنّه ي تباشزه روح به ومعرفته» ول يدق حلاوة التعلق به والطمأنينة إليه. 


أا ساخب هاا الرل لا برف عن سه وهر مص ها ممن 
لمفارقتها. 

والمراد بالتفس عند القوم: ما كان معلولًا من أوصاف العبد» مذمومًا من 
لاقو و انالف سر اء كان ذلك كاك ار افا فر شد د اللا ها 
وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: # وَل اميم بالف الوم [القيامة: ۲]» قال 

E ر‎ 

سعيد بن جبّير وعكرمة: «تلوم على الخير والشر» ولا تصبر على السراءء ولا 
على الضراء). 

فاه من قو اع القوم المع عليها بينهم» التي اتفقت كلمة وم وآخرهم» 
ومجقهم ومبطلهم عليها Em‏ 


یصل إل اله حتی یقطع هذا الحجاب» کا قال آبو بزید: «رأيت رب العزة في 
ا لمنام» فقلت ت: ربي» كيف الطريق الك فقال: لا وال 


فالس جبلّ عظیم شاق ني طریق السیر إل الله» وکل سائر فلا طريق 


۱۱۸ 


الإخبات .- 


له إلا على ذلك الجبل» فلابد أن ينتهيّ إليه» ولكن منهم من هو شاق عليه» 
ومنهم من هو سهُل عليه» ونه لَيَسيرّ على مَن يسّره الله عليه. 

وي ذلك الجبل ق وشعوب» وعقبات ووهود» وشو وعوسّج» 
وعلق وشبرق ولصوص يفتطعون الطريق على السائرين»› ولا سا آهلِ 
الليل دين فإذا م يكن معهم عَدَدُ الإيمان ومصابیح ال كيت 
ااا ا بهم تلك الموانع» وتشبنت بهم تلك القواطع» وحالت 
ھک 
عقبته» واليطان على فة ذلك الحبل الاس من صعوده وارتقائی 
وجوفهم منه» فيتفق مشقَةً ذلك الجبل» وقعود ذلك الخرف عل ا 
وضعف عزيمة السائر ونيته» فيتولد من ذلك الانقطاعٌ والرجوع» والمعصوم 


وكلم رقي السائرني ذلك الجبل اشتدً به صيا القاطع» وتحذيرٌه وتخويفه 
فاذا قطعه وبلغ فاته فإذا المخاوف كلهُنَ آمان» وحينئذ يسل السّير» وتزول 
ا الطريق» ومشقة E‏ طریقا واسعًا آمتاء به المنازل 
والمناهل» وعليه العلا وفيه الإاقامات» قد أُعدّتْ ر کا ارهن 

فين العبد وبين السّعادة والفلاح: قوةٌ عزيمة» وصبرٌ ساعة» وشجاعة 
نفس» وثبات قلب» والفضل بيد الله يؤتيه مَن يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


عاد ے 
e e DS ©‏ 


۱۱۹ 


e. er ’«‏ 
چ 0 2> 031 0t‏ م چرم وھ > وو ا ا م د س وو ص € 
قال الله تعالی: اعلموا انما ا حیوة الدنیا لوب وهو وزيتة وتفاخر بتکم وتکائ رن الأول 
ا E‏ 2 > ر 2 a‏ ا 2 > 0 ر ا مد ر 2 
والاولد کل َيب أب الكقار ناه ثم مهيح ارده مصفرًا م ر ن حطلما وف الخو عذاب 


کار ر ن ص ر 


ار م رر و ص وور کے ہے و مھ 
سید ومعفرة صن آنه ورضون وما يوه الد يالا مع لزور [الحدید: .]٠١‏ 


وقال تعال:* بل تزشرون الحو الدب الا وا اة عر واج € 1الأعل: .]١۷١ ١١‏ 

والقرآن ملوءٌ من التزهيد في الدنياء والإخبار بخسّتهاء وقلتِها وانقطاعهاء 
وسر عة فناتها» والترغیب ف الآخرة» والاإخبار بشرفها ودوامها وسر عة 
إقباهاء فإذا أراد الله بعبلِ خيرًا آقام في قلبه شاهدًا يعاين به حقيقة الدنيا 
والآخرة» ويؤثر منه| ما هو آولى بالإيثار. 

[و ]سوعت شيخ الإسلام ابنَ تيميةَ - قدّس الله رُوحَه - يقول: «الزهد: 
و Th 2 o NT‏ 
ترك ما لا ينفع في الاخرة» والورع: ترك ما تخاف ضرره في الأخرة). 

وهذه العبارة من أحسَن ما قيل في الزهد والورع وأجموها. 

قال سفيان الشورئ: «الرهد في الدنيا فصر الأمل» ليس بأكل الخليظ ولا 
لبس العباء». 

وقال الإمام أحمد خلت :«عدمٌ فرجه بإقباهاء ولا حزنه على إدبارها)» فإِلّه 
سیل عن الرجُل یکون معه الف دینار» هل یکون زاهدًا؟ فقال: «نعم» على 


5 


الزه د . 


شريطة أن لا يفرح إذا زادت» ولا حزن إذا نقصت». 
وقال أبو سلبان الدًاران لكه: «تزك ما يشغل عن الله». 
وقد قال الإمام مد بن حنبل لك: «الزهد على ثلاثة واو 
الأوّل: ترك الحرام» وهو زهد العوام. 
افان ترك القضو لمن اللال: وهر ؤهدالراص. 
ر ا غل عات وهر رهد الارن 


والّذي أحَحَ عليه العارفون أن الزهد سمَرٌ القلب من وطن الدنياء واه 
في منازل الآخرة. 


وس ا يستحق العبد اسم الزحد حتى يزهد فبهاء وهي 
Meg E‏ 


وليس المراد رفْضها من الملك» فقد كان سليمانُ وداود لالد من اَعَد أل 
ما رفا من الال و السار الك ما ها ركان ا ا هد اشر عل 
۰ 


سن اتاد مع ما شم من الآنرال وکان اشن ین عل من الاد مع 
له كان من أكثر الأمَة ة حبة للنساء ونكاحًا هن وأغناهم» وكان عبد الله بن 


۲١ 


N 
لی‎ 
المبارك من الأجّة الركّاد» مع مال كثير» وكذلك الليث بن سعد وسفيان من‎ 


اة ال هاه و کان له راس مال قرول لزلا هو لدل باهولا 


ومن أحسَنٍ ما قيل في الزهد» كلام اسن أو غبره: اليس الزهد في الذني 

بتحريم الحلال» ولا إضاعة الال؛ ولکنْ أن تون بها في ب الله آو ٿى منك با 
ي يدك وآن تون في واب الُصيبة - إذا أَصِبتَ بہا - آرعَبَ منك فيها لو 
تَصِبْكَ» ؛ فهذا م من جع كلام في الزهد وأحسنه. 


عاد ےا 
ن ل 


T1 


الورع ._ 


متزلهةالورع 


قال الله تعالی: « یناما الرس لوأ ِن یکت واضاوا رعا إن ساقمو عم 4 
[المؤمنون: .]٥١‏ 
وقال تعالى: # وتاب َطهَر4 [المدثر: .]٤‏ 
و ° 
قال أي بن كعب #: «لا تلبسها على غدر» ولا ظَلّم ولا إثم الها 
وأنت بر طاهر». 
رلا ریب أن ته رها من ا اسجاساته و تقر كام جل التظهر لامور 
به إذ به تام إصلاح الأعمال والأخلاق؛ لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة 
2 
الباطن؛ ولذلك آمر القائم بين يدي الله بإزالتها والبعدِ عنها. 
والمقصود: أن الورع يطهّر دنَس القلب ونجاسته» کا يطهّر الماءٌ دنس 
الثوب ونجاسته وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنةء ولذلك تدلّ 
ثيابُ المرء في المنام على قلبه وحاله» وير كل منها في الآخر. 
۳ ات 2۹ . ك u‏ ۰ 
وهذا مي عن لباس الحرير والذهَب» وجُلود السباع؛ لا تؤثر في القلب 
من الميئة المنافية للعبوديّة والخشوع» وتأثير القلب والنفس في الثياب أمرٌ 
خفى يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتهاء وبهجتها وكسفتهاء 
حتى إن ثوب لبر ليُْعرّف من ثوب الفاجر» وليسا عليها. 


TF 


ی 
وقد جع النبي بلا الورعً كله في كلمة واحدة؛ فقال: امن خسن إسلام 
الرء رکه ما لا بعْنیه) فهذا يعم اترك إا لا يعني من الكلام» والتظر 
والاستاع» والبطش»› واا والفکر» وسار الحركات الظاهرة والباطنة» 
فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. 
قال إبراهيم بن أدهم #ك: «الورع ترك كل شبهةء وتزك ما لا يعنيك هو 
ترك الفضلات». 
وقال إسحاق بن خلف #ك: «الورع في المنطق أشد منه ني الذهب والفضةء 
والزهد ف الرياسة أشد منه ف الذهب والفصة؛ لأا ييدّلان فى طلب الرياسة). 


يتحرّك إلا لله» وورَع في الباطن: هو أن لا يدخل قلبّك سواه» وقال: مَن ۾ 
ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء». 


وقال بعض السلف: «لا يبلغ العبد حقيقة التقوی حتی يدع ما لا بأس به 
خلا ما به پاس 


وقال بعض الصحابة «##: «كنا نَدَعٌ سبعين بابًا من الحلال محافة أن نقع في 
باب من الحرام». 


(۱) أخرجه الترمذي (۷١۲۳)ء‏ وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)٤۸٤١(‏ 


۲٤ 


الورع ._ 


فوائد التورع بتجنب القبائح: 
ّ 0 ۰ 3 ا ر 

إحداها: صَوْن النفس؛ وهو جفظها وحايتها عا يّشينهاء ويَعيبها ويزري 
مہا عند الله وملائکته» وعباده المؤمنین» وسائر خلقه» فان من کرمت عليه 
ا وكرت عنده: صانہا وحماها» وڑگاها وعلاهاء ووضعها ف أعلى 
المحالّ» وزاحم بها أهل العزائم والكمالات» ومن هانت عليه نمه وصعُرث 
عنده ألقاها في الرّذائلء وأطلق شناقهاء وحل زمامها وأرخاه» ودَسّاها ول 
9 » 
يصنها عن قبيح. 

[والثانية] توف | لحسنات من وج جهين: 

أحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسنات» فإذا اشتغل بالقبائح نقصت 
عله اتات ال كان سى الها 
حبوطهاء كا تقدَمَ ني منزلة التوبة أن السيئاتِ قد تحبط الحسناتِ» وقد 
3 ا 71 ا E‏ ٍ 
تستغرقها بالكلية أو تنقصهاء فلا بد أن تضعمَّها قطعًاء فتجنبها يوفر ديوانَ 
الحسنات» وذلك بمنزلة من له مال حاصل» واستدان عليه فإِمًا ان يستغرقه 
الد أو أك ر فته فكلا السات وال ات 


والثاني: توفير الحسنات المفعولة عن نقصانا بموازنة السَيبّاتِ أو 


[والثالفة] صيانة الإيمان: لأ الإيمان عند حيع أهل السَلَة يريد بالطاعةء 
وينقص با لمعصية» وإضعاف المعاصي للإيمان مر معلوم بالذوق والوجود» 
ان الد کا جا ن الحدیت- ذا آذنت نكت ف قله نکد سردا فان 


° 


ا a‏ ت ت 0 ر ر 
تاب واستَغفَرَ صقل قله وإِن عاد فأذْنَبَ نكت فيه نكتة آخرّی» حى تعلو 
E A ê‏ ر ن ا 
قلبه» وذلك الرَانْ الذي قال الله تعالی: کا بل ران عل ویم ماکاوا کون 4 


0) 


. )]١٤ [المطففين:‎ 


۴ 2 ر‎ iS 
فالقبائح تسود القلب» وتطفى نورّه» والإيمان هو نورفي القلب» والقبائح‎ 
[وآ السات ريد ترو القلب» والسات تطقم تر ر القلب» وقد خر‎ 
تال ان کے القلر ب مب لل ران الى ياوها و خر اه ارك الافقن‎ 

في نفاقهم بکسُبهم» فقال: ٭ واله رسیم يما سبوا 4 [النساء: ۸۸]. 


e 0 


(۱) أخرجه الترمذي »)۳۳۳٤(‏ وقال: حسن صحیح » وابن ماجه .)٤٩٤٤(‏ 


۱۲٦ 


٠.٠ الرجاعء‎ 


۶ ل 0 و ر ت > ۶2 ۲ واف 3 2 ات 
3er‏ ی ج ا ا ای 2ص و 


ورجون رحمتهد وینادو 1 «[oV e‏ فابتغاء الوسياق ال طلبُ 


اال ا ال فذّكر مقامات الإيان الثلاثة ة اأتي عليه بناؤه: 
الحي» والخوف» وال جاء. 


- سوعت رسول الله ي يقول‎ E 
قبل موته بثلاث -: «لا يَمُوتَنٌ أحذگم لا وهو بين الظَنٌ بريه » وني‎ 
۶ الصحيح عنه ويا ي قول الله کن: آنا عند فن عَبّدي بي لظن بي ما شاءَ‎ 


«الرجاء» حاو تحدو القلوب إلى بلاد المحبوب» وهو الله والدار الآخرةت 
ويطيّب ها السرَ. 


والفرق بينه وبين التمتي أن التّمني يكون مع الكسل» ولا يسلّك بصاحبه 
طريق الج والاجتهادء و«الرجاء» يكون مع بَذل ال جد وخسن التوكل. 


2 ء ت ِء ء۶ ۰ 4 
6 کال ن کے ا0 کن ر مدرھا و اغا زرعها 


8 ا‎ ۰  ّ ا ية‎ > ek 
والثاني: كحال مَّن يشت أرضه ويفلحها ويَّبذرُهاء ويرجو طلوع الزرع.‎ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۷۷). 
(۲) أخرجه أحمد(١١ ),٠‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)٤١١١(‏ 


۲۷ 


لین 

وهذا آجمع العارفون على ن الرّجاء لا يصح إلا مع العمل. 

والرّجاء ثلاثة ة أنواع: نوعان حمودان» ونوع غرور مذموم. 

فالأوّلان رجاءٌ رجُل عمل بطاعة الله على نور من الله» فهو راج لثوابه» 
ورجُل أذنب ذنبًا ثم تاب منه إلى الله تعالى» فهو راج لمغفرته. ٠‏ 

والثالث: رجل ماد في التفريط والخطاياء يبرجو رحة الله بلا عملء فهذا 
ھی رورو لے والرچاء ال اکت 

وللسالك نظران: نظرٌ إلى نفسه وعيوبه وآفاتِ عمله» يفتح عليه باب 
الخوف» ونظر إلى سَعة فضل ربه وكرمه وبرٌه» يفتح عليه باب الرجاء. 

قال أبو علي الروذباري #لت: «الخوف والرجاء كجناحي الطائر؛ إذا 


امعوا إسعرئ الط و طرات وإدا ص أختها وتم ف افص وإ 
ذا صار الطائر ني حد الموت». 


e e 

لك ن 3 ي أفتيد ف على س وکیف 
وکیف لا تغفرها وأنت با جود موصوف؟). 

[و] الرجاء من أجل منازهم» وأعلاها وأشرفهاء وعليه وعلى الحب 


۲۸ 


٠ الرجاعء‎ 


SS 
.]۲۱ کان لک ف رشول اہ اسو سسکا لم ی کان بجا آنه وا وم اکر [الاحراب:‎ 

و ات اا اي ي عن النبي ي - فيا يروي عن ربه کل - 
«يا اب آذ إِنَكَ ما دعَوْتني واو ي عفرت لَك على ما كان منك ولا 
آبالى». 


وقد روى الأعمش عن آبي صالح عن أبي هريرة #» عن النبي بيه قال: 
قول اله ۵8: آنا عند طن عدي بي وأنا معه ٳذا د کرنيء فان دکرني ي تفه 
ڏگڙئه ئي ضمي وان گر ني ما ڏگڙئه ئي ما ڪَبرِ منهم وٳنِ اقرب ا 
شبرًاء اقترَبْتُ إليه ذراعًاء وإِن اقرب إل ذراعاء اقرَبْتٌ إليه باعاء وإِنْ أناني 
يَمْشي» أتيته هَروّلة»". 


فقوةَ ارخا عل خب قوة ا يالله ا وصفاته وغلبة رحته 
غضبه» ولولا روح الرجاء لعُطّْلت عبودية القلب والجوارح» وهُدّمَث 
صوامع» ويم وصلوات ومساجد يُذگر فیها اسم الله كثرًا؛ بل لولا روح 
الرجاء َا ركت الجوارح بالطاعةء ولولا ريه الطيبة لا جرت سفن الأعمال 
ني بحر الإرادات» وعلى حسّب ا محبة وقوًتها يكون الرجاء» وكل حب راج 
خائفٌ بالصرورة فهو أرجى ما يكون لبيبه» أحَبّ ما كان إليه» وكذلك 


(۱) أخرجه الترمذي (١٤١)»ء‏ وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١١۷(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسلم .)۲۹۷٥(‏ 


۲۹ 


خوفه» فانه بخاف سقوطه من عینیه» وطرْد بوبه له وإبعاده» واحتجابه 
عنه» فخوفه شد خوف» ورجاؤه لمحبوبه ذا للمحبة» فإِلّه برجوه قبل لقائه 
والوصول إليه» فإذا لقيه ووصل إليه اشتدّ الرَجاءٌ لهء لا بجصل به من حياة 
رُوحه» ونعيم قلبه من آلطاف عبوبه» وبرٌه وإقباله عليه» ونظره إليه بعين 
الرضاء وتأهيله لحبَّه» وغير ذلك ما لا حياة للمجبٌ ولا نعيمّ ولا فوز إلا 
بوصوله إلیه من خحبوبه» فرجاؤه رجاء» وأجله وأمه. 


فمل هذا الموضعَ حى التأمُل بُطلعْك على أسرار عظيمة من أسرار 
العبودية والمحبة. 


فكل َة مصحوبة بالخوف والرجاء وعلى قذر تمكنها من قلب المحبٌ 
يشتد خوفُه ورجاؤه» لکن خوف لمحب لا يَصحَبّه وحشةٌ» بخلاف خوف 
العو ا ال ا ع ا ا و 
ل ف اا ا ا 

وبا لجملة: فالرّجاءٌ ضروري للمريد السالك» والعارف لو فارقه لحظة 
لتلف أو كاده فإِلّه دائر بین ذنب يرجو غفراتهء وعيب يرجو 
وف يرجو قبوله» ی آو دوامَهاء وقرب من 
acs Cael E ese‏ 
الأمور أو عن بعضها. 

والرَبٌ تعالی لیس له ثأرٌ عند عبده فیدر که بعقوبته» ولا یتشفی بعقابه 


۳۰ 


الرجاء ٠‏ 
ولا يزيد ذلك في مُلكه مثقال ذرة» ولا ينقص مغفرته» لو غفر لأهل الأرض 
كلهم؛ لا نقص مثقال ذرة من ملكه» كيف» والرّحة أوسع من العقوبة وأسبق 

وهن تمار الرجاء: 

-١‏ إظهار العبوديّة والفاقةء والحاجة إلى ما يرجوه من ربه» ويستشرفه من 
إحسانه» وآنّه لا يستغنى عن فضله وإحسانه طرفة عين. 

سان ت و عاد 0 رو رورو و ا لابه 
املك الحق الحرّادء أجْوّد من سئل» وأوسع مَن أعطى» وأحَبٌ ما إلى 
ا جراد أن يُرجَى ويومّل ويُسأل» وني الحديث «مَنْ م يسال الله بَغضَبُ 

۱ . ۱ 

عليه والسائل راج وطالب؛ فمن لم يرج الله يغضب عليه. 

-٣‏ أن الرَجاء حادِ یدو به في سيره إلى الله» ویطيّب له الَسیر» وکځثه عليه 
ويه عل ملازمته فلولا الرّجاء نا شرق جد فان ارف وحله لا 

ف ت و ا 

حرك العبد» وإن| بحر كه الحب» ويزعجه الخوف» وكحدوه الرّجاء. 

٤‏ - أن الرّجاء يطرحه على عتبة المحبّة» ويلقيه في دهليزهاء فإِنّه كلا اشتدٌ 
رجاؤه وحصّل له ما یرجوه ازداد حبًا لله تعالی» وشکرًا له» ورصًا عنه. 


(۱) اخرجه الترمذي (۳۳۷۳))» وابن ماجه (۳۸۲۷)» وصححه الألباي ف «(صحیح الجامع» ((. 


۳١ 


ا E‏ ل 


-٠٥‏ أنه يبعثه على أعلى المقامات» وهو مقام الشكر» الذي هو خلاصة 
العبوديّةء فإِنّه إذا حصل له مر جوه كان ذلك أدعى لشكره. 

ا ب ت ا واا ا ا اا 
هل اة اعبات وت يا ودا ما ولد فال بال ا 


چو صم 9 


آلأسماء سی فادعوه با [الأعراف: .]۱۸١‏ 


۷- أن المحبّة لا تنفك عن الرّجاء - كا تقدّم - فكل واحد منهعا يمد الآخرَ 
ويقویه. 

۸- - أذ ا مخوف مستلزم للًجاء» والرّجاءٌ مستلز م للخوف» فكل راج خائف 
وكل خائ راج» ولأجل هذا حن وقوع الرّجاء في موضع يحسن فيه 
وقوع الخوف» قال الله تعالی: ٭ ما لک لا ود لہ واا [نوح:٣۱]»‏ قال کثر 
من المغسرين: المعنى: ما لكم لا تخافون لله عظَّمة؟ قالوا: والرّجاء بمعنى 
ا لخوف. والتحقیق آنه ملازم له 

ا اده 0ا عا رجا و ك ابل 
موقعًا» وأحلى عند العبد» وأبلغ من حصول ما لم رجه. 

۰- آذ لٹ یرید من عباده تکمیل مراتب عبودییه من الذلٌ والانکسارء 
والتَوكل والاستعانة» والخوف والر جا والصبر والشكر» والرٌضا 
والإنابة وغيرهاء وضذا قَدٌر عليه الذّنبَ وابتلاه به» لتکمیل مراتب 


\۳۲ 


الرجايء . 


عبوديته بالتوبة التي هي من أحبٌ عبودياتِ عبله إليه» فكذلك 
تكميلها بالرّجاء والخوف. 


-١‏ آذ ني الأجاء -من الاتتظار والرقب والتوقع لفضل الله- ا 
القلب بذكره» ودوام الالتفات إليه بی اانه وصفاته» 
وتنقل القلب في رياضها الأنيقة» وأخذه بنصيبه من كل اسم وصفة. 


0 
° 


ITF 


متزلةهة الرافبة 
قال الله تعالی: ٭ يعم حَابَةً ن لاان وما فی الض دو € [غافر: .]١۹‏ 


وني حدیث جبریل #: أنه سال الي ية عن الإحسانِ؟ فقال له:«أن 
ےہ وص 


تعد الله كأَنَكَ تراه» فان تكن تراه ف يراك . 


و 


س 


المراقبة: دوام علم العبدء وتيقنه باطلاع ا حك على ظاهره وباطزه 
فاستدامثّه هذا العلم واليقين هي الراقبةء وهي ثمرة عِلمه بان الله سبحانه 
رقیب علیه» ناظر اليه سام لقوله وهو ملع عل عمله کل وقت وکل 
لحظةء وكل نمس وكل طَرفة عين» والخافل عن هذا بمعزل عن حال أهل 
البدايات» فكيف بحال المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟ 

وقال ذو النون ظلت: «علامة المراقبة: إيثارٌ ما أنزل الله» وتعظيمُ ما عظَّم 
O ml vd‏ 

وقال أبو حفص لأبي عثمان التَيسابوريّ -رحمه] الله-: «إذا جلشتَ 
لتاس فكن واعظًا لقلبك ونفيىك» ولا يعْرَنّك اجتماعهم عليك» فام 
راقو ن ظا ك وا پراقب باطڭ. 


وأرباب الطريتق مجوعون على أن مراقبة الله في الخواطر: سببٌ لحفظه في 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم .)٩(‏ 


۳٤ 


المراقبة .__ 


حرکات الظواهرء فن راقب الله فی سره: حفظه اله فی ح ر کاته فی سره وعلانیته. 
والمراقبة: هي التعبد باسمه (الرّقيب)ء (الحفيظ)ء (العليم)ء (السميع)» 
(البصبر)» فمن عَقل هذه الأساء» وتعبّدَ بمقتضاها: حصلّث له المراقبة. 


عاد ےا 
e A °‏ ° 


منزلة الاخلاص 


قال الله تعالى: وما أمروا إل ليعيدوا َه لصي ل أل € [البينة: ٠]ء‏ وقال لنبيه 

سے س E‏ مرچ ر ام مار مح ے سے کا ر ا و ا 

ک: اقل لن صت وشک وای ومماق لو رب العلمين © لا سريك له ولك 
of‏ 4 2 


یرت انا رل سای [الأنعام: ۱۹۲ - ۱۹۳]. وقال: ری حل اموت ولیو او 
أن لسعب 4 [الملك: ۲]. 


قال اليل بن عياض #لك: «هو أخلصّه وأصوبهء قالوا: يا با عل 
ما أخلصه وأصوبُّه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصًاء ولم يكن صوابًا؛ [' 
قبَّل» وإذا کان صوابًا ولم یکن خالصًا ك 
والخالص: 
فل اما آنا بسر عند سی إل اسا اھک إل وید فی کان توا لقا ری ايمل باک 


AMEE 

وقال تعالى: % وخسن ينا هَن اسم وهه لله وهو حَسِنٌ 4[النساء: »]٠١١‏ 
فإسلام الوجه لله تعالى: إخلاص القصد والعمل له» والإحسان فيه: متابعة 
رسوله کي وسنته. 


وقال التبيّ اة لسعد بن أ أ وتا ص 4#: نك لن كلف فتعمل َمل 


8 


چ 


بغي به وجه الله تعالی إلا ازدَذ ت به > كيرا ودرجة ورفعة»". 


چ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم (۱۹۲۸). 


۳٢ 


وأخبر عن أو ثلاث عر بم النار: قارئ القرآن» والمجاهد والَصَدَق 
بیاله» SS‏ : فلا قارئ» فلان شجاع» فلا مُتَصدَّقّ» و[ 


ٍ 


تكن أعاشُم خالصة لله" . 
وني الحديث الصحح الإهي یقول الله تعالی: «آنا أغتى ال اف 
ES‏ شرك فيه َي فهو للدي شرك ب وأنا من 
ری" وي الصحيح عنه كيا: 1 الله لا نظ إلى أجسایکي ولا إلى 
ا و وا 8 رد ۳ 
صو رکم ولكِنْ بَنظر إلى قلوبکم»". 
وال تال ل ل ا ا ا یک ا 
وقد تنعت عبارتهم في الإإخلاص» والقصد واحد. 
فقيل: هو إفراد الح سبحانه بالقصد في الطاعة. 
وقیل: التوقي من ملاحظة 8 حتی عن سك وان الي 
ا اا لاض ر راا لا إعجاب له» ولا یتم 
الإخلاص إلا بالصدق» ولا الصدق إلا بالإخلاص» ولا يان إلا بالصبر. 
وقيل: الإخلاص: سيان رُؤية الق بدوام النظر إلى الخالق» ومن تَريْنَ 
للناس با ليس فيه سقط من عَينِ الله. 
(۱) آخرجه مسلم (۱۹۰۵). 


(۲) آخرجه مسلم )۲۹۸٩(‏ بنحوه. 
(۳) آخرجه مسلم .)۲٥٦٤(‏ 


۳۷ 


الإخلاص . _ 


ي 2 ِء 
ومن كلام الفصيل علك: «ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل من 
أجل الناس شرك والإخحلاص أن يعافيك الله منه|». 
آفات تعرض للعبد فى عمله: 
و 
يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رؤيته وملاحظته» وطلب العوض 
علیه» ورضاه به وسکونه إلیه. 
فالذى حلصة من رؤية عمله: مشاهد ته نة الل عليه وفضلة وتر فقه له 
و اناف لا سه وا )ارج عا م ا ل م خر کا قال 
N E O‏ ا ل وه 
: و 
م يكن من فعله الصّالح شي ءٌ البتةء فإن النفس جاهلة ظالمة» طبعها الكسل› 
وإيثارٌ الشهوات والبطالة» وهي منبع کل شرٌ» ومأوى كل سوء» وما كان 
هکذا م يصدز منه خیر» ولا هو من شأنه. 
فالشير الذي يصدر منها إلا هو من الله تعالى وبه» لا من العبد ولا به 


کا قال تعال: ولول فل اه کک ویمت ر ما رک میک ین لد آیدا ولتک امه ری 


ص کے و 


من مساءٌ € [النور: ۲۱]» وقال آهل الحتة: واد ھ آلف هدنا ددا واا ا 
ول أن هدا اَ4 [الأعراف: »]٤١‏ خير في العبد فهو مرد فضل لله ومتته» 
راح ووو ارو 

فرؤية العبد لأعماله في الحقيقةء كرؤيته لصفاته ا لقي من سمعه وبصره» 


۳۸ 


| 
ر ا ه 
وإدراکه وقوته» بل من صحته» وسلامة أعضائه» ونحو ذلك» فالکل څرد 
عطاء الله ونعمته وفضله. 
ت ۶ س ق 
فالذي خخلص العبد من هذه الأفة: معرفة ربه» ومعرفة نفسه. 


ا و ی ن غ اف شق 
رالد لا سک غل امه ده وا و اجر إا هو اه باي 


عبوديیّه» فما يناله من سيّده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه» 
وإنعامٌ عليه» لا معاوضة؛ إذ الأجرة إنا يستحقها الحر أو عبد الغيرء فام 
عبده نفسو فلا. 

والذي مخلٌصه من رضاه بعمله وسکونه إليه أمُران: أحدهما: مطالعة 
عیوبه وآفاته وتقصبره فيه وما فيه من حظ الَفُس» ونصيب الشيطان فل 
عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب» وإن قلّ» وللنفس فيه حظ. 
شل التبيّ ئ عن الات الرّجُل ني صلاټه؟ فقال : (هو اختلاس ختلِسه 
الشيطانُ من صَلاةٍ العبد» . 

فإذا کان هذا التفاتٌ طف أو نظه؛ فكيف التفاتُ قلبه إلى ما سوى اله؟ 
هذا أعظم نصيب الشيطان من العبودية. 


اا عل ا ف ق ا و اد 


(۱) أخرجه البخاري .)۷٥١(‏ 


۳۹ 


٠ الإخلاص‎ 


والباطنة» وشروطهاء وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن بوفيها حقهاء 
وأن یرضی بها لربه» فالعارف لا یرضی بشيء من عمله لربّه» ولا یرضی نقسّه 
لله تعالى طرفة عين» ويستحيى من مقابلة الله بعمله. 

قسوء ظته يسه وعمله» و يخضه ها وكراهه لأنقاسه و صعردها إل ال 
يحول بينه وبين الرُضا بعمله» والرُضا عن نفسه. 


4 a 
02° 


قال الله تعالی: ان لیے الوا راا ت سمو َل یھ لمكو ڪڪ 


آل افوا ولا روا واي روا پاتةال ى كسد E‏ 4# [فصلت: .]۳١‏ 


E ك‎ 


ba «الاستقامة‎ es 
روع رَوَغانَ الُعالب».‎ 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية لك يقول: «استقامواعلى عبته وعبوديته» 
فلم ر باش عه ولا ا 


وي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله قال: قلت: يا رسول اله قل 
SS‏ «قَل: امت باش نه 


(0, o 4 | 


( 


4 


وعن توبان عن النبي ل قال: 7 ستقی وا ولن تخضواء واعلوا ل عي 
أعالِكَمُ اللا ولا حافظٌ على الرْضوء الامو 


والمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد» فإن ‏ يَقَدِر عليها ت 
فن نزل عنها فالتفريط والإضاعةء كا في حديث أبي هريرة عن النبي ي 


(۱) آخرجه مسلم (۳۸). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۷۷)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١١١(‏ 


5 


لاڪ 

«سدَدُوا وقاربُواء واعلَمُوا آنه لن ي بنجو آَحَدٌ نگم بحَمَلِه»» قالوا: و لا اتتا 
وشو لا قال : «ولا آناء إلا أن يعني الله برح ينه وقَّضل»". 

فجمّع في هذا الحديث E O‏ 
والإصابة في النيّات والأقوال والأعال. 

وآخبر ني حدیث تویان ‏ هم لا ُطيقونهاء فتقلهم إل القاربة وهي: آن 
قاربه» ومع هذا فأخرهم: :أن الاستقامة واقاربة لا نجي يوم القيامة فلا 
چت وای اه ا 
برحمة الله وعفوه وفضله. 

فالاستقامة كلمة جامعةء آخذة بمجامع الدين» وهي القيام بين يدي الله 
على حقيقة الصدق» والوفاء بالعهل. ` 

رالا سقامة تلن بالآقرال والأفال والأحر ال رالمات فالا اة 
فيها: وقوعها لله» وبالله» وعلى أمر الله. 

لافار ك ما الا و طا ا ن 
ك مت کا ى طالب الكرامة ورك طالك العامة 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة لته يقول : «أعظَّمُ الكرامة: لزوم 
الاستقامة». 


(۱) آخرجه البخاري »)٥٩۷۳(‏ ومسلم )۲۸۱١(‏ واللفظ له. 


E 


أصلان للاستقامة: 

والسّلف يّذكرون [أصلين للاستقامة] وهما: الاقتصاد في الأعال» 
والاعتصامٌ بالسنَةء فإن الشيطان يسم قلبَ العبد ويختبره» فإن رأى فيه داعية 
للبدعةء وإعراصًا عن كال الانقياد للسنة: أخرجه عن الاعتصام با. 

وإن رأى فيه جرصًا عليهاء وشدةَ طلب ها: E‏ 
عنهاء فآمره بالاجتهادء والحخور لاا س ومجاوزة حد الاقتصاد فيهاء 
قاتلا له: ك 
الاقتصاد فيها. 

ال ر ال 0 ي ا ا ا 
تفريط» وإمًا إلى جاوزة -وهي الإفراط- ولا يبال بأ ظفر». 

وقال رسول الله 4 لعبد الله بن عَمرو بن العاص #ت: يا عبد لله ب 
عمروء ن لکل عامل شِرَه ولكُل شرو کار فمن كائث کارنه إل تة فح 
ومن كانت فترته إلى بذعو خاب وحَيِرَ) قال له ذلك حین أمره بالاقتصاد 
في العمل. 

فكل الخبر في اجتهادٍ باقتصاد» وإخلاص مقرون بالاتباع. 


(1) أخرجه أحمد )1۷٦٤(‏ » وصخّحه الألباني ني «صحيح الجامع الصغیر» .)١٠١۲(‏ 


۳ 


e ir «e 


قال الله تعالی: #وعل ال ركلوا ا مَوْمنِينً € [الائدة: ۲۳]ء وقال عن 
أصحاب نبیه: لر ال لهم الاس ن لتاس قد جوا کک كاوه هادهم 


ج 


لیما وقالوا حسبتا آله وم اويل 4 1 [آل عمران: ۱۷۳]. 

وي الصحيحين -في حديث الشبعين ألما الدين يدخلون الجنة بغر 
e‏ هم الَذِینَ لا رفون ولا تطبرو ولا تروء وعلی رم 
ر N‏ 


IT‏ أن ُضاّني أنٽ اَن الذي لا؛ يموت وا لجن 
وألا وون IG‏ 


وني الترمذي عن غُمر * چ a‏ توكو على اله حو 
ر کا ررق الط دو خاصًا وترُوځ ب بطاتا»" 


وف السنن عن انس # قال: قال رسول الله ي: «مَن قال -يعنى إذا 
(۱) أخرجه البخاري )٥۷۰٥(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۲۰). 
(۲) آخرجه البخاري »)۷۳۸٥۰۷۳۸۳(‏ ومسلم (۲۷۱۷) واللفظ له. 


(۳)أخرجه الترمذي »)۲۳٤٤(‏ وابن ماجه »)٤۱٦٤(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
.)۱١(‏ 


٤ 


حرج من بیته- پاسم ال ولت على ال ولا حول ولا لا فة إلا بالله؛ قال 
له هُدِيت وفيت وَوقيت فيقول الشيطان إِسَطانِ َر ر: كيف لك بر جل 
قد هدي و كفي ووقي؟». 

الول نصف الدينء ونصفه الثاني الإنابة؛ فال الدية استعانة وعبادة» 
فالكّو كل هو الاستعانة والاإنابة هي العبادة. 


ومنزلته أوسع المنازل وأجعُهاء ولا تزال معمورة بالنازلين لمسعة تعلق 
التوكل» وكثرة حواتج وا ا التوكل» وو ا 
والكان والآبرار والفجارء والطير والوحش والبهائې فأهل السموات 
رالأرض:-الكافرق وغری - و فا کا تر لی 
فأولیاؤه وخاصَتّه متوکلود عليه ني حصول ما یرضیه منهم» وني إقامته 
في الخلق» فیتوکلون عليه في الإییان» ونصرة دینه» وإعلاء کلاته» وجهاد 
أعدائه» وني حابّه وتنفيذ آوامره. 
ودون هؤلاء من یتوکل عليه ني استقامته في نفسه» وحفْظ حاله مع اله 
ا 2 «o» ۹ * ۰٠‏ ^ 
ودون هؤلاء من يتوکل عليه في معلوم يناله منه» من رزق» أو عافية» أو 
نصر على عدوء أو زوجة أو ولد» ونحو ذلك. 
ودون هؤلاء مَن يتوکل عليه في حصول ما لا به ويرضاه من الظلم 


(۱) خر جه ابو داود »)٥۰٩۹۰(‏ والترمذي »)۳٤۲١(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)۹٩(‏ 


0٥ 


لاڪين 
والدوان وحصول الإثم والفواحش, فان أصحاب هذه المطالب لا ينالونها 
غالبا إلا باستعانتهم بالله» وتوگلهم علیه» بل قد یکون توکلهم قوی من 
تول كثير من أصحاب الطاعات وهذايلقون أتفسهم ني التالف والمهالك 
a‏ 

فأفضل التو گل: التوكل في الواجب أعني وا وا ا 
وواجبَ الس وأوسعه وأنفغه الكل ني التأثير في الخارج في مصلحة 
ديندَة» او في دفع مفسدة دينيّة» وهو توکل الآنبياء في إقامة دين الله وع 
فساد امفسدين في الأرض» وهذا توكل ورثتهم : ثم الاس بعد في التوكل 
على حب همهم ومقاصدهم» فمن متوكل على الله ني حصول املك ومن 
متوکل ني حصول رغیف. 

ع ج 0 
كانت له فيه العاقبة ا لحمودة» وإِن کان مسخوطا مبغوصًا کان ما حصل له 
بتوکله مضرَةٌ علیه» وإن کان مباځا حصلت له مصالحة الو كل دون مصلحة 

ما توگل فیه» إن لړ يَستعنْ به على طاعاته. 

قال الإمام أحمد كلك : : «التوگل عمل القلب»» ر یی بن معاذ کلت: 
«متی یکون الرجل متوکلا؟ فقال: إذا رضي بالله وکیاد). 


و ر ا ف راا اله رال كن ا 
قال ذو اون طلك: (هو ترك تدب التفس» والانخلاع من الحول والقوّةَ). 


۱٤٦ 


_ ٠ التوكل‎ 


E Eu 


وحقيقة الأمر: أف ال ل اا د اس جي ان 0 د 
التوکل إلا بہا. 
درجات التوكل : 

م ا وماك من ارت و كا ر راتا 
الوو ال عامس رر رها عن ك وق رح اة ا ااا 
يضع بها العبد قدمّه في مقام التوكل. 

الدرجة اللَانية: انات الأساب والمسسات فالتوكل من أعظم الأسباب 
التي بحصل بها المطلوبب ويندفع بها الكرو ذ فمن آنكر الأسباب ل يستقم 
منه التوكل» ولكن من تام التوكل عدم الرّكون إل الأسباب» وقطع عَلاقة 
E CS 8‏ 
ول الب حنی بصع له ریا بل تة نوکل توسید الب ف 
دامت فيه علا تق الشرك» فتوكلّه معلولٌ مدخول» وعلى قدر تجري التوحيد 
E‏ 
E‏ 


۷ 


لاڪين 

e 

الج لوث اعتماد القّلب على الل واستناده إليه وشكوئه إليه 
N DT‏ 

وعلامة ذا أله لا يبلي تفا وإدبرهاء ولا بضطرت قاب وق عند 
إدبار ما س منهاء وإقبال ما یکره؛ لن اعت اده عل الله» وښسکو له إليه» 
واستناده إلیه» قد حصّنه من خوفها ورجاتهاء فحالّه حال مَّن خرج عليه 
عدو عظيم لا طاقة له به» فرأی حصتًا مفتوحًاء فأدخله ربّه إليه» وأغلق 
عليه باب ا لحصن» فهو یشاهد عدؤّه حارج ا لحصن» فاضطراب قلبه وخوفه 
منهم في هذه الحال لا معنی له. 

وكذلك من أعطاه ملك درهمًاء فشر ق منه» فقال له املك : عندي أضعافه» 
لا تهت» متى جثت إل أعطيك من خزائني ي أضعاقه» فإذا علم صك صة قول 
اللك» ووثق به» واطمأدً إليه» وعَلمَ أن خزاتته مليعة بذلك؛ لم يجحزنه فوته. 

الدرَجة الخامسة: خش الظْنٌ بالله تعالى» فعلى خسن ظتّك به 
ور له» یکون تو كك علیه؛ ولذلك فشر ب و 
الط فقال: التركل: خسن الظن باك 

والتحقيق: أن حُسنَ الظنٌّ به يدعوه إلى الّوكل عليه إذ لا يتَصوَرٌ 


۸ 


٠ التوكل‎ 


E‏ ر و 6 0 ۾ و 
التوكل على من تسيء ظنك به» ولا التوکل على من لا ترجوه. 

الا الادسة: استسلام القلب ل وانجذابُ دواعيه ا إليه» 
وقطم مُنارَعاته. 

و‌ و‌ 

وهذا معنی قول بعضهم: الت وکل إسقاط التدبر» پعنی : الاستسلام 
لتدبير الوب لك» وهذا ني غير باب الأمر والنّهي» بل في يفعله بك» لا فيع 
ا 


ارا الكابعة: افويض وهو روح التوكل وه وحقيقته» وهو 
إلقاء آمورہ لها إلى اله وإنزاهُا به طلا واختیاراء لا رما واضطرارًاء بل 
كتفويض الان العاجز الضعيف المغلوب أموره إلى أبيهء العام بشفقته عليه 
ورحتهء وتام کفایته» وځسن ولایته له» وتدبیره له» فهو یری أن تدبیرّه 
له خير من تدبیره لنفسه» وقیاه بمصاخه وتولیه ها خير من قیامه هو 
بمصالح تفه وتولیه هاء فلا د له أصاَح ولا أرفقَ من تفويضه أمورّه 
کا و ل کا ول اا جر ه عنها» وجهله 
بوجوه المصالح فيهاء وعلمه بكال علم من فوّض إليه» وقدرته وشفقته. 

الدرجة الثامنة: فإذا اوضع قَدَمَه في هذه الدّرجة» انتَقَلَ منها إلى دَرجة 
الإأضارهي رة ار ل. 

وكان شيضنا لك يقول: «المقدور يكتنفُه أشران: التوكل قبلّه» والرضا 
بعده» فن توكل على الله قبل الفعلء ورضي بالَقضيٌ له بعد الفعل؛ فقد 
قام بالعبوديّة). 


۹ 


کک ےو 


قلت : وهذا معنى قول اللي لاني دعاء الاستخارة : «اللهم إني أستَخبرُ 


0 


بعلمك وأستقدرك بقّدرَتك» وأسألكَ من تلك العظيم» فهذا و 
E‏ «فإنك تَعْلَمٌ ولا آعم ودر ولا أقدر ونت عَلَامُ 
SS‏ 
بصفاته التي هي أحب ما تو إلیه بها المتوسّلون» ثم سأل ربّه آن يقضي 
E TT‏ 
فبه مضرن» عاجآا آو آجلاء فهذا هو حاجه التي سآغاء فلم ببق عليه إلا 
الرأضا بيا يقضيه له» فقال: «واقدّزْلي ال حیتٌ کان ثم رصني به»". 

فقد اشتمل ا العا على هذه المعارف الإهيّةء والحقائق e E r‏ 
التي من جلتها التوكَل والتفويض قبل وقوع المقدور» و بعد وهو 
ثمرة التوكل والتفويض»› وعلامة صکته» فان م یرض بم| فضي له؛ فتفویضه 


۰ ۰ ت ۴ چ م 2 و م ات 
فباستكمال هذه الدرجات الثان يَستكمل العبد مقامَ التوكل» وتثت 
قَدمُه فیه. 


والتوكلٌ من أعمٌ امقامات تعأمًا بالأساء الحسنى؛ فلن له تعأمًا خاصًا 
بعامّة سء الأفعال» وأساء ء الصفات» فله تعلق باسم (الغمًار)» و(الَوًاب)» 
و(العفو)ء و(الرّحيم)» وعلق باسم (الفتاح)» و(الوهاب)»ء و(الرزاق)» 


(۱) أخرجه البخاري .)٦۳۸۲(‏ 


_ ٠ التوكل‎ 


و(المعطي)» و(المحسن)» وتعلقً باسم (المعز)» (المذل)» (الخافض» 
(المانع)» من جهة ت توگله عليه في إذلال أعداء دینه» وخفضهم 
ومنعهم أسبابَ النصرة» وتعلقً اسیا القدرة والاإرادة وله ا عام 
بجميع الأسماء الحسنى؛ و هذا فگره من فگره من الأئكة بأنه المعرفة بالله. 

وا آراد آله بحسب معرفةٍ العبد يصح له مقامٌ التوکل» وکل کان بالل 
ا 


ن ا فإ الطاب ين الق في الأصسل عظو وغايت ن ياح الفرورة 
كإباحة الميتة للمضطرء ونص أحد عله على أنه لا مجب» وكذلك كان شيضنا 


رال ألا ع الطاب والسذال. 

وسمعته يقول في السؤال: «ظلْمّ في حق الرّبوية وق ق ب للق 
وظلم في حن النفس». 

E NT O TT‏ الوجه لغبر 
خالقه» والتعؤض عن سؤاله بسؤال المخلوقين. 

is a 


ا٥١‎ 


E 
N N ys 
کک عله ورقے غلك وات والکلرں گلا سات ھک عل‎ 
وأبغضك وقلاك» کا قيل:‎ 
الله عضت إن تَر کت سوال‎ 


ا پر 2 
وبي آَم حين سال يَغضب 
SS‏ 


ل الله ا أو EE‏ أو ة فقال: «آلا و e‏ 0 
ا بعت قفتا : قد اشنا با رسول الله ثب قال :ألا بايغو 


ر 
0 


سول الله؟» طت یریت و as‏ 


فقال : أن عدوا ان ولا تا ر کواب سَيناء والصَلَواتِ امس - و ر 
حَفيّة - ولاکشاوا الاس شنا قال N hs‏ 


شط أحدهم فما سال ا 


ج 


0 
e 


(۱) آخرجه مسلم .)٠١٤۳(‏ 


\o۲ 


مترلهة الصيبير 


f‏ ۰ 71 ۰ ا 

قال الإأمام أحمد لته: «ذكر الله الصبر في القران في نحو تسعين موضعًا). 

وهو واج بإجماع الأمَّة» وهو نصف الإيمان» فإِن الإيمان نصفان: نصف 
صر» ونصف شک 

وهو في القرآن على ستة عشر نوعا: 

الأول: الأمر به» نحو قوله: ‏ يَأَيها رين اموا سكينوا صر وَألصَوة 4 
[البقرة: .]٠١١‏ 


الثاني: النّهي عن ضده كقوله: «كَاصي كما صر اوو لحر من الرس ولا جل 


رم ور 2 


4 [الأحقاف: »]١‏ وقوله: فلا تروهم آلأدبار # [الأنفال: .]٠١‏ 


الثالث: الثناء على أهله» كقوله: « والصرت ف الباساء ضرا وسين الاس 


جخ 
و ب 


AAAS 7 


ی و ی Ee‏ 
ايک الین صدقواً ووک هم مقون # [البقرة: ۱۷۷]. 
الرابع: اانه سبحانه حبته هم» کقوله: وب لدي 4 [ال عمران:٩٤۱].‏ 
ت ا & 2 0 
ا لخامس: إ يجاب مَعيته هم» وهي معيّة خاصة» تتضكُنْ حفظهم» ونضرَهم» 
E o ut 0‏ ا رم و 
وتاییدهم» لیس معبه عامة» وهی معبه العلم والإحاطة» کقوله: # واصبرواً 
ِن َه م الصّرربى 4 [الآنفال: .]٤٠١‏ 
السادس: إخباره بن الصبر خير لأصحابه» كقوله: «ولون صبرم لهو حير 
ا:۹ 


\or 


السابع: يجاب الجزاء هم بأحسن أعماهم» كقوله: وجيت ألن روا 
اجره ڀاَحَسن ما ڪانوا يموت ) [النحل: .]۹٩‏ 

الثامن: إبجابه ا لجراءَ هم بغير حساب» كقوله تعالى: لإ بوق الروت جرم 
بعرٍ وساب € [الزمر: .]٠١‏ 


التاسع: إطلاق البُشری لهل الصبر» كقوله تعالى: # ولون ىء مَنَ 
التو وَاَلْجُوع وََقَصٍ ين امول ولان وَأَللَمَرَبٌ وسر ألصّلبري € [البقرة: [۵٥‏ 


العاشر: ضعان التصر والمدد هم»  : e‏ بل إن تصیروا وفوا ویانوگم 
من فَورِهِم هدا مدد ریم ََسَةَ ءال من آلمکیک س مسومینَ 4 [آل عمران: »]۱۲١‏ 


ومنه قول اللي كة: «واغلّم أ الَصر مع ال“ 
الحادي عشر: الإخبار أن أهل الصبر هم أهل العزائم» كقوله تعالى: « وسن 


سے ر ا کے 


ك ن رار € [الشرری Ler:‏ 


الاق عقر الأخار آله ها نات الأعال الحا وجز ايها والظرة 
العظيمة إلا هل الصر» كقوله تعالى:«أذََعَ الى هى آَحَسَن دا رى َك 
ر رو ر3 رم رکا ر 


N CET NNO TE a 
.]١ ۰٠٤ عظیم # [فصلت:‎ 


E 


2 


الثالتٌَ عش : الإخبار أنه إ أله إناينتفعٌ بالآيات والعبر أهل الصبرء كقوله تعالى: 
(۱) آخرجه أحمد (۸٠۲۳)ء‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۳۸۲). 


\o0٤ 


الصبور . 


e 1‏ ألظُمّتِ إل الور 
ود ڪرم پالم a‏ ق کټ لکل مار سر € [إبراهیم: .[٥‏ 


رابع عشر: 1 لاخار اناو اطا ب واا جا مو ال هرب ردول 
eT‏ بالصبر» کقوله تعالی: ٭ولمکیک دلوت ہم کل باب © سکم 
لیک یما صم مم عْمًی لار [الرعد: ۲۳ ۰ ۲۶]. 


e م‎ 


E e e 


2 
کک E‏ کے ی و ر ی 


تم تلا دو تعالی: ووا ر ورا ا ڪا 
دوقنُونَ #[السجدة: .]۲٤‏ 


السادسش گر : E‏ بمقامات ا والایان» کا قرنه الله سبحانه 
باليقين وبالإيهان» وبالتقوى والتوكل» والشكرء والعمل الصّالح والَركمة. 


ES 
ص له کا آنه لا جد لن لا ران ل قال عمر ن الطاب وة : خر‎ 
و ضا‎ 


(Or, by Sol 2 So 


وقال: «(من يتصر بص ره الله) 


ر P1‏ وت 
وي الحديث اک «(عخًا لأمر الموّمن! إن مره کله له خر ولیس 
(۱) آخرجه مسلم (۲۲۳). 
(۲) آخرجه البخاري »)۱٤٩٩(‏ ومسلم .)٠۰٥۳(‏ 


00 


e 
ل لاع إل زین إن اسو ر۸ ککی و کی ورن امت‎ 
E 
وقال للمرأة الوداء التي كانت تصرح فسالنه آن يدعو ها: إن قت‎ 
صَبَرْتِ ولك اة ون شفْت دَعَوْتُ الله أن يُعافيك» فقالت: إی اتكشف؛:‎ 
. فاذْع لله أن لا أتكشف فدعَا ها"‎ 


0ر 


وأمَرَ الأنصار د بن يَصيرُوا على الأرة التي يلموا بعد حى يَلْقَوه 
على وض 
رون ملافا عبان ومر بار ع اليف وا إل 
ود عند الشدمة لأر 
وأقر صاب بانع الأمُور له وهو الك والاحقساب؛ فإنً ذلك تف 
مصيبكه» ويوفر أجره» والمزع والتسط والتشكي يزيد في المصيبةء ويُذهتُ 


ء 


الأجر. 
E‏ ۵ ء 
وأخبر اة أن الصَرَ خير كله» فقال: «ما عطي أَحَد عَطاءَ حبرا له وأوسَحَ 
من ال : ۳ 
وهو ثلاثة أنواع: صب على طاعة الله» وص عن معصية اللّه» وصر على 
امتحان الله . 
(۱) آخرجه مسلم (۲۹۹۹). 


(۲) آخرجه البخاري »)٥٦٥۲(‏ ومسلم .)۲٥۷٩(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)۱٤۹٩(‏ ومسلم .)۱٠٥۳(‏ 


۱0٩ 


الصبير . 


الان ضر عل ما بشع بالکسب: وافالت صر عل مالا کشت 


وسمعت شيخ الإسلام e‏ الله رُوحه- يقول: «کان ص 
يوسفٌ عن مطاوعة امرأة العزيز عن شأما: أكمل من صبره على إلقاء إخوته 
له ي الجن وبیعه وتفریقهم بینه وین أبیه؛ فان هذه امور جرت عليه بغير 
اختیاره» لا كشب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر» وأا صبرٌه عن 
المعصية: فصبر اختيار ورضا وعاربة لللمس» ولا سيا مع الأسباب التي تقوى 
معها دواعي المواقعةء فإنّه كان شابًّاء وداعية الشباب إليها قويةء وعرَبًا ليس له 
ما یعوٌضه ویبرد شهوته» وغریجاء والغریبٌ لا يستحي في بلد غربته ما يستحي 
منه بين أصحابه ومعارفه وأهله» وملوكاء والمملوك أيضصًا ليس وازعُه كوازع 
ا لحر والمرآة جيلةء وذات منصب» وهي سيّدته» وقد غاب الرَقيبُ» وهي 
الداعية له إلى نفسهاء والحريصة على ذلك أشدً الحرص» ومع ذلك توعَدثّه 
إلّ م يفعل بالسجن والصغارء ومع هذه الدواعي كلها صب اختيارًاء وإيثاًا ل 
عدار و ھاس ی ا عل مالس ن کا 

عل ا الطاعات أك مر اضر عل ااب 
ا لحرّمات وأفضل؛ فان مصلحة فعل الطاعة أحَبٌ إلى الشارع من مصلحة ترك 
ا وأكرَه من مفسدة وجود المعصية). 


0۷ 


وثمة تقسيم آخر للصبر: 

صر بالله» وص لله وصبر مع اللّه. 

فالآول: صبر الاستعانة به» وريه آله هو المصيّرء وأن صَبر العبد بره لا 
بنقسه» کا قال تعالی: # وَأصَير وَمَاصبر إلا يأ 4 [النحل: ۱۲۷] يعني: إن ۾ 
يصبرّك هو لم تصبر. 

وألا الصر هك وهو أن يكون الباعث عل الصر عة اله وإرادة 
وجههء والتقرّبَ إليه» لا لإظهاره قو النفس» والاستحاد إلى ا لق وغير 
لك الأغراض. 

والثالث: الصبر مع الله وهو دوران العبد مع مراد الله الدينيّ منه» ومع 
أحكامه الدَينيةء صابرًا نفسه معهاء سائرًا بسيرهاء مقيا بإقامتهاء يتوه 
معھا أین ت وجه رکاٹهاء وینزل معها أين استقلت مضارما. 

فهذا معنی کونه صابرًا مع الله؛ أي قد جعل نمه وَقفًا على آوامره واب 
وهو أشدٌ أنواع الصبر وأصعبُهاء وهو صبرٌ الصديقين. 

وني كتاب الأدب للبخاريّ: سَيْلّ رسول الله ية عن الإيمان؟ فقال: 
«(الصرُ والساحة»”. 

وهذا من أجَع الكلام وأعظمه برهاتاء وأوعَبه قامات الإيان من اوها 
إلى اخرها. 


(1) 1 نقف عليه في «الآدب المغرد» وأخرجه أحمد »)۱۹٤١١(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(0۵۱). 


0۸ 


فان النضسی راد متها شیان؛ 
م 

-١‏ بَذل ما أمرت به وإعطاؤه. فالحامل عليه الساحة. 
- ترك ما هيت عنه» والبُعدٌ منه؛ فا لجامل عليه: الصبر. 

وقد آمر الله سبحانه في كتابه بالصبر الجميل» والصفح الجميل» 
والهجر الجميل. 

ٍ ت ي و 

فسمعت شيخ اللإسلام ابن تيمية -قدس الله رُوحَه- يقول: «الصبر 
ا لجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه» والصفح الجحميل هو الذي لاعتابَ 
معه» والهجِرٌ الجميل الذي لا أذى معه». 

وقال ابن عََينة ني قوله تعای: ٭ وحعلتا منم آيسَة مذو تاتا ّا صبروا 4 
[السجدة: ]۲٤‏ قال: «أخذوا برس الأمر فجعلهم رسا 


والشكوى إلى الله ف لا تنافي الصء فإ يعقوب ويه وَعَد بالصر الجميل› 
والتّبشي إذا وعد لا مخلف ئم قال: انما أَمَکا ي وَُرْفٍإل أل 4 [يوسف: 
.1۸٦‏ 
وكذلك أيُوبُ ۵ أخبر الله عنه أله وجده صابرا مع قوله: اي N‏ 
ا : [AY‏ 
E‏ 


0۹ 


n 
وبمل الصر ين أك ازل في طريق الحبت لبها لمحن وهم‎ 
أحوج إلى منزلته من کل منزلة وهو من أعرف المنازل في طريق التّوحيد‎ 
لمحب إليه ضرورية.‎ lL وأبینهاء‎ 
وقد أمر الله تعالى أحبّ الق إليه بالصبر حكمه» وأخبر أل صبره به‎ 
وان غل الصاري م احشن ااب وص فم أمظ اللرا وجل جر‎ 
غيرهم حسوبًاء وجرَهم بغر حساب.‎ 


اد ےا 
° 03 


٠<٠ الرضا1‎ 


ا 


۶ 


قد أجمع العلاءٌ عل آله حه مرد اماه راقرا ف وجوه 


ا أن يلرم ما جعل الله رضاءٌ فيه؛ فنّه 
يوصله إلى مقام الرٌّضا ولا بُد. 


۶ 
قيل ليحيى بن مُعاذ خلتك: «متى يبلغ العبد إلى مقام الرّضا؟ فقال: إذا 
أقام سه على أربعة أصول فيا يعامل به ربّه» فيقول: إن أعطيتني قبلت» 
e 2 2‏ 2 9 9 رم هه 3 2 ت چ 
وإن منعتني رّضيت» وإن تركتني عبّدت» وإن دعوتني اجبّت). 


ا من شرط الرُّضا ا بحس بالالم والمكاره؛ بل آلا يَعترض على 
الوا ب ویرد العا وكراهةٌ الَفْس له لا يناني الرّضاء 
كرضا المريض بشرب الدّواء الكريهء ورضا الصائم في اليوم الشديد ا لحر 
با يناه من أل الجوع والظماء ورضا المجاهد بها بحصْل له في سبيل الله من 
ألم الجراح» وغيرها. 

وطريق الرضا طريق ختصرة قريبة جدّاء موصلة إلى أجل غايةء ولكن 
فيها مشقةء ومع هذا فليست مشقَتّها بأصعبَ من مشقَة طريق الجهادء ولا 
فيها من العقبات والمغاوز ما فيهاء وإنًا عقبتها همة عالية» ونفل زكيةء 
وتوطین التَفْس على کل ما بر برد عليها من الله. 


۱٦۱ 


لڪ 

ع ا عِلْمُه بضعفه وعجزه» ورحمة ربّه» وشفقته 
عليه ویره به فإذا سهد هذا وهذاء ولم پطرح نفْسه بین يديه ویرض 
به وعلنه» وتنجذب دواعي حبّه ورضاءٌ كلها إليه: فنفشه نفس مطرودة 
عن الله» بعيدة عنه» ليست موكَلةً لقُربه وموالاته» أو نف متحنة مبتلاة 
بأصناف البلايا والمحن. 

فطريق الرضا والمحبة تسيّر العبد وهو مُستلق على فراشه» فيصبح أمام 
اركب بمراحل. 

E 

ورایت شيخ الإسلام ابن ت تيم قدٌس الله رو ڪه في المنام» وکا ذكر 
له شان أعال القليه راخذت ف تومت اذك ان فقال: 
«آمًا آنا فطريقتي: الفرح بالله» والشّرورٌ به»» أو نحو هذا من العبارة. 

راا تع ن ادلات غل اهر راد دلا 

وقال ذو انون جلك : «ثلاثة من علام الرّضا ولغار فالتا 
وفقدان المرارة بعد القضاء وهيجان ا لحب في حَشو البلاء». 


وقيل للحُسين بن علي & : إن أبا ذرٌ يقول: الفقر أحَب إلي من الغنىء 
کک E‏ :من اتل 


وقال الیل بن عياض يشر ا ماني. «الرّضا أفضل من الرهد في الدّنيا؛ 
لأ الراضي لا يتملّى فوق منزلته». 


1 


٠<٠ الرضا1‎ 


هدار مقامات الدين على الرضا: 


قال الله تعالی: فل آغیر اللہ ایی ریا وهو رب کل NR‏ 6 
قال ابن عباس ## : «سيدًا وإهاء يعني Am‏ 
کل شیء؟!» وقال ني اول السّورة : قل ع اند و اط الوت والأرض € 
٤‏ يعني : : معبودا وناصرًا وما و وهو من الموالاة التي 
تتضمَنْ ا لحب والطاعة» وقال في وسطها: « فير أل ای اروا 
ارک ایس الککی کی مس5 [الأنعام: آي : أفغير الله آبتغي من يكم بيني 
وبیّنکم» فنتحاکم إلیه فیا اختلفنا فیه؟ وهذا کتابه سید الحکام فکیف 
نتتحاكم لل غیر کتابه؟ وقد نزله ممصلا مبنّاء کافيًا شافيًا. 


a 


وآنت إِذا تأمَلْتَ هذه الآياتِ الثلاتٌ حى التأمّل» رأيتها هي نفس الرضا 
الله ربّاء وبالإسلام دیتاء وبمحمد رسولًاء ورأیت الحدیتٌ مترجًا عنهاء 
وا فکثیر من الناس یرضی به رباء ولا بغي ربًا سواه لکنه لا 
برضی به وخده وليّاء بل واي ِن دونه أولیاءء ظتا من هم يقرٌبونه إلى ال 
وأن موالاتبم كموالاة خواص الك وهذا عين الشرك؛ بل التوحيد: أن 
ا 

وكثبر من الناس يبتغي غيرّه حَكًاء يحاكم إليه» وكخاصم إليه» ويّرضى 
بحکمه. 

وهذه المقامات الثلاثة هي أركان التوحيد: أن لا يتَخِذ سواه ربا ولا 
إھاء ولا غیرّه حًا 


۳ 


هن علامات صحة الرضا استواء النعمة والبلية: 
شو الحا وال اعد الحا ن الرها وجوه 

-١‏ آله عبد حض» والعبد المح لا بسخط جرَيانَ أحكام سيّده الُشفتق 
لباز التاصح المحسن. 

ل أله جاهل بعواقب الأمور» وسيدّه أعلمُ بمصلحته وما ينفعه. 


۳ عله باه ذا رضي به انقلب في حقه نعمةٌ ومنحة» وخفَ عليه جل 


وا لوا ا ا و و د إلا شد 
- أن يعلم أن رضاه عن ربّه كك في جيم الحالات يور رضا ريه عنه. 
-٥‏ أن الرّضا يفتح له باب السلامة» فيجعل قله سلب نق فو الان 
والدَعَل والغلء ولا ينجو من عذاب الله إلا من آتی الله بقلب سليم. 
- أن الرّضا بُوِبٌ له أن لا یأسی على ما فاته» ولا يفرح بما آتاه» وذلك 
من أفضل خصال الإيان. 
- أن الرضا من أعمال القلوب» نظيرٌ الجهاد من أعبال الجوارح» فإن كل 
واحلِ منهم| ذروة سنام الإيمان. 
۸- أن الراضي واقفٌ مع اختبار الله لهه معرض عن اختياره لنفسه» وهذا 
من وة معرفته بربه» ومعرفته بنفسه. 
وقد اجتمع ْب بن الوَرْد» وسفيان الثوريٌ» ويوسف بن أسباط» 


٤ 


٠<٠ الرضا1‎ 


فقال اوري ظلته: «قد كنت أكرَهٌ موت الفجاءة قبل اليوم» فأ ما اليوم: 
e‏ 
الفتنةء فقال يوسف: لكي لا أكرَهٌ طول البقاء» فقال الثوري: ولم تكرَه 
ارتا قل ل أصادت پر آرت فاع عا صا هل 
ایی آی کے تقر ل آنت؟ فال آ6 لا عار شع آذك إن 

أحبه إلى الله فقبّل الور بين عينيه» وقال: رُوحانيةً ورب الكعبة). 
فهذا حال عبلٍ قد استوت عنده حالة البقاء والموت» وقف مع اختيار 
الله له منھ|. 

أن رفا اه عن الحدآك من الا وها ها فال اه فال 0 
ا 

ء 2 

-١‏ أن الرضا يفتح باب حسن الثلق مع الله ومع الناس؛ فإن حس 
بمح اب سس ن 
الخحلق من الرضاء وسوء الخلق من السخط» وحسن الخلق يبلغ 
بصاحبه درج الصائم القائم» وسوء الخلق يأكل الحسناتِ كا 
تأكل النارٌ الحطب. 

-١‏ أن الرضا بالقدر لَص العبدَ من أن يُرضي الناس بسخط الله وأن 
و ۱ ء۶ ب ص ۱ 
يذمّهم على ما م يؤته اله» وأن يحمَدَهم على ما هو حض فضل الله. 

و 
راض عن حبيبه في کل حالة» وقد کان عِمران بنْ حْصَينِ @ 


10٥ 


کک ےو 


استسقى بطنه» فبقيّ ملقى على ظهره مدة طويلةء لا يقوم ولا 
یقعد وقد قب له في سریره موضع خحاجته» فدخل عليه مُطَرّف بن 
عبد الله بن الشخیر» فجعل يبکي لا رأی من حاله» فقال له عِمْران: 
تبكي؟ فقال: لأني أراك على هذه الحال العظيمةء فقال: لا تبك 
فإن أحبّه إل أحبه إليه» وقال: أخبرك بشيء» لعل الله أن ينفعك به 


واکتم عل حتی أموت» إن الملائكة تزورني فائس اء و عل 


فأسمَع تسليمَها». 
۴ا ان أعمال الجوارح تضاعَفٌ إلى حدٌ معلوم محسوب» وما أعالٌ 
القلوب فلا ينتهي تضعيفها. 


e3 ee 


۱٦ 


متزلهة الشكر 


وهي من أعلى ا وهي فوق منزلة الرضا وزيادة؛ فالرضا ل 
في الشكر؛ إذ يستحيل وجودٌ الشكر بدونه» وهو نصف الإيان - کا تقدّم 
وات نصفان: نصف شکر» ونصف صبّر» وقد أمر الله به» ونی عن 
E E Salo E‏ 
ومر ووعد أهله بأحسن جزائه» وجعله سببًا للمزید من فضله» وحارسًا 
وا لنعمته» وران أهله هم المنتفعون باياتە» وا اس و 
أسمائه؛ فإنه سبحانه هو الشكورء وهو موصل الشاكر إلى مشكوره» بل 
يُعيد الشاكرّ مشكورًا» وهو غاية رضا الرَّبٌ من عبده. 

قال الله تعالی : و گرو نعمت آله إن کشر یاه تمدو €[النحل: .]١١١‏ 


وني الصحيحين عن النبيّ ل «آله قا حٌى َورَمَث فَدّماه» فقيل له: 
نعل هذا وقد عقر اله لك ما تدم ِن َك وما تَأكَر؟ قال: أفلا أكون 
بدا شکورًا؟»". وق والٹ یا معا إن لأَجبْكٌ؛ فلا کان قول 
ي بر کل صلاة: الهم أعني على ذكرك وشكرك. وحشن عبادتك»”. 

وأصل اشكر ني وضع اللسان: ظهورٌ أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورًا 
نّا كذلك حقيقثّه في العبوديةء وهو ظهورٌ أثر نعمة الله على لسان عبده: 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۸۳٩(‏ ومسلم (۲۸۱۹). 
(۲) آخرجه آبو داود »)٠١۲۲(‏ والنسائي (۱۳۰۳)» وصححه الألباني ني «صحیح أبي داود» .)٠١۲۲(‏ 


1۷ 


لای 
ثناءً واعتراقاء وعلى قلبه شهودًا وحبةء وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة. 


والشكر مَبنيّ على خس قواعد: ا و حه له» 
a as lae el‏ 


فهذه الخمسة هي ساس الشكر» وبناوّه عليهاء فمتى عدم منها واحدة: 
اختل من قواعد الشكر قاعدة. 

وکل من تکل ف او فكلامه إليها يرجع» وعليها يدور. 
فقيل: حدة أنه الأغتراف عة العم على وجه التضوع: 


وقیل: کو القلب على ىة النعب والجوارح على طاعته» 
وجَریان اا بذکره والثناء عليه. 


۰ ۳ 1 وه 4 ت 

وقال داود #: يا ربٌ» كيف أشكرك؟ وشكري نعمة علي من عندك 
ر SS:‏ س ص 
تستوجب بہا شکرًا؟! فقال: الآن شکرتني يا داود. 


ر ء 3 3 ° 
وقال الحتيد لته وقد سأله ري عن الشكر» وهو صب بعد: «الشكرٌ: 
أن لا يُستعانَ بشيء من نعم الله على معاصيه» فقال: من آين لك هذا؟ قال: 
من مجالستك». 


عاد ےا 
OAT °‏ 


۱۹۸ 


٠ الحياعء‎ 


مزل ةالت اء 


له تعالی: و کن کان لیک ربا 4 [التا ١آ‏ وال تعال: # حلم ابه 


اا 


2 


.]٠۹ ور 4 [غافر:‎ e 


ل : أ رسول ال کا مر برل = وهر 
يَعظ آ ف الحياء - فقال: «(دَغه؛ فان الحياء من الإيان» . 


وفيهما عن أبي سعيد ك : اکان رسول الله 4 اشد ياء من العَذراء فى 
خدرهاء فإذا OT‏ عَرفناه في وهه" 


والحياء من الحياةء وعلى حسّب حياة القلب یکون فیه َة خا الحیای 
رقلة احياء من موت القلب والژوح» فکلما کان القلبٌ احپی» کان اليا ات 


»" ر چ 

قال الحتيد كلته: «الحياء رؤية الآلاءء ورؤية التقصر» TT‏ 

ر و 2 
تسى الحا وحقيقتّه؛ خلق بَبعَّتٌ على ترك القبائح» ويَمتّع التفربط في 
حق صاحب الحق». 


وقال ال , بن عياض #لت: «حَّمس من علامات الشَفُوة الى 
الب و رة العن »وف ياء والرغة ف الذتاء و طون الال 


وقال یی د بن معاذ لك «مَن استحيا من الله مطيعًا: استحيا منه وهو 


مدنت 


ا 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٤(‏ ومسلم .)۳١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (1۱۰۲)» ومسلم (۲۳۲۰). 


۱۹ 


کس ر 
وهذا الكلام بجحتاج إلى شرح؛ ومعناه: أا تله اا 
SS‏ فإنه إذا 


ری من ل کن کر مل ماه مده رن اعام دام بات 


فاد الر جل إذا اطلع على أخص الناس به» وأحبّهم إليه» وأقربم منه 
صاحبه أو ولد أو كن جه وهو ينونه فاك لته من ذلك الاطلاع عاي 
حياءٌ عجيب» حتى كآنه هو الجاني» وهذا غاية الكرم. 

وآما حياء الربٌ من عبده: فذاك نوع آَحَرٌ٬‏ لا تدرکه الأفهام» ولا تکيّفه 
ا ا م ور وجرد وچاال اج و ن 
ا 
أوجه الحیاء: 


a‏ وجه حياء جناية» وحياء تقصير» وحياء 
جلال» وحیاء کرم وحياء حشمة» وحياء استصغار للفس واحتقار اء 
را وا عرد وا کر فود اوخا ی مو د 

فما حياء ا لجناية: فمنه حياء آدم ‏ هه نّا فر هاربًا في الحنة. 


وحياء التقصير كحياء الملائكة الذين يحون الليل والنهار لا يفترونء 
فإذا كان يوم القيامة قالوا: «سبْحاتّك! ما عبدناك حقَّ عبادتك». 


٭ 7 


٠. الحياعء‎ 


وحياء الإجلال هو حياء معرفة» وعلى حَسَّب معرفة العبد بربه يكون 
حياؤه منه. 

وحياء الكرم كحياء النبيّ ية من القوم الذين دعاهم إلى وَليمة ينب 
sS‏ 


(۳) 


yT 
وحياء الاستحقار واستصغار النَفس كحياء العبد من رب كك حين يسأله‎ 
حوائجه» احتقارًا لشأن تفسه» واستصغارًا ها.‎ 
وآماخاء ال قهن اء الح فن غبر به خی اذا حطر عل قله‎ 
ني حال غَیبته هاج الخحیاءٌ من قلبه» وآحسٌ به في وجهه» ولا يدري ما سببهء‎ 
وكذلك عرض للمحبٌ عند ملاقاته حبوبه ومفاجأته له روعة شديدة.‎ 
وآمّا حياءٌ العبودية: فهو حياء تمتزج بين حب وخوف» ومشاهدة عدم‎ 
أعلى وأجل منهاء فعبوديته له توجب‎ RT صلاح عبودیته لمعبوده»‎ 
استحياءَه منه لا عالة.‎ 
وآمّا حياءٌ الشرف والعرًة: فحياءٌ النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما‎ 
هو دون قذرها من بذل عطاء أو إحسان» فإنه يستحيي مع بَذلِه حياءَ شرف‎ 
فسن وة و وخا سيان‎ 
.)۱٤٩۸( ومسلم‎ »)٤۷۹۳( آخرجه البخاري‎ )۱( 


(۲) آخرجه البخاري (۰۷ ۲۹ ومسلم (۳۰۳). 


۷۱ 


کک ےو 


أحدهما هذاء والثاني: استحياؤه من الآخذ» حتى إل بعض أهل الكرم لا 
تطاوعه تَمَسه بمواجهته لمن يُعطيه حياءٌ منه» وهذا يَدځل في حياء التکرٌم؛ 
لأنه يستحيي من حَجلة الآخذ. 

وآمّا حياء المرء من نفه؛ فهو حياء الوس الشريفة العزيزة من رضاها 
لتفسها بالنقص» وبَيعها بالدونِ وهذا أكمل ما يكون من الحياء؛ فالعبة إذا 
استحيا من نفسه؛ فهو بأن يستحيي من غيره أَجُدرٌ. 

ا ی ا 
جذ به إلى احتہال أعباء الطاعة» مثل العبد ٳذا عمل الشغل بين يدي سيّده» 
فإنه يكون نشيطًا فيه نحتما لأعبائه» ولا سيها مع الإحسان من ميّده إليب 
وحبته لسیّده» بخلاف ما إذا کان غاتتا عن سّده» والربٌ تعالی لا يعيب 
نظرٌه عن عبده» ولكن يخيب نظ القلب والتفاته إلى نظره سبحانه إلى العبدء 
فإن القلب إذا غاب تظرّه» وقل التفالّه إلى ظر الله تبارك وتعالى إليه: تود 
من ذلك قلة الحياء . 


وكذلك يحمله على استقباح جنايته» وهذا الاستقباح الحاصل بالحياء قذْرٌ 
e‏ 


فیکون قد شکا اله إل خلقه» ولا ایا ری 
ES DM e‏ 


0 2 © 


VY 


هي منزل القوم الأعظمُ الذي منه تنشا يغ منازل الكالكينء والطريق 
الأقوم الذي من م يسر عليه فهو من النقطعين الهالكينء وبه يز أهل التفاق 

من آهل الإیان» وکا الجنان من آهل النيران» وهو سيف الله في آرضه 
الذي ما ضع على شيء إلا قطْعه» ولا وانجه باطلا إلا آرڌاء وصَرَعه» من 
صال به ل رَد صولته» ومن طق به عَلّتْ على الخصوم کلم فهو روح 
الأعالء وكَك الأحوال» والحامل على اقتحام الأهوال» والباب الذي 
دحل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال» وهو أساس بناء الدّين» وعمود 
اطاط القن ردرجة قالة لدرجة آل الى هأرق درجات النائن» 
ومن مساكنهم في الجنان تجري العيونٌ والأَارٌ إل مساکن الصدّيقين» کا 
کان من قلوم إلى قلوبم في هذه الدار مَدَدٌ متصل ومُعين. 

وقد أمر الله سبحانه أهلّ الإيمان أن يكونوا مع الصادقينء وخص الث 
عليهم باللَيِنَ والصَدّيقينَ والشهداء والصًالين؛ فقال تعالى: يأب 
KE AE |‏ أرقت € [التوبة:۹١٠].‏ 

e‏ إلى صادق ومنافق؛ فقال: لجر له ألصرِةنَ 


و ر کے کر ا 


بص دقهم ويعد [٤ ANE E E A EEE‏ 
رادا اف ق أساسّه الكذبٌ؛ فلا يتمع كذب وإيمان 
إلا وأحدهما محارت للآخر. 


V۳ 


وقال و غ ق ى بوه ايک هم ا ت م ما 
کرک مک یک که ترریت 4 ۲۲٤-٣٣‏ الذي جاءبالصدق 
هومن شأنه الصدق ن قرله وعما وال فالصدق ى هذه الفلا 


فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال» كاستواء السْبلة على 
ساقهاء والصدق في الأعمال: استواءُ الأفعال على الأمر والمتابعة» كاستواء 
الرأس على الجسد» والصدق في الأحوال: استواء القلب والجرازخ غل 
الإخلاص» واستفراغ الوسع» ا الطاقةء فلك کون الد س 
جاؤوا بالصدق» وبحَسّب کال E‏ : تکون صدیقیته 
ولذلك كان لاي بكر الصديتق ت وأرضاه: سنام الصديقيّة» حتى 
سمّى «الصديقَ» على الإطلاق» والصديق آبلغ من الصدوق والصدوق أبلغ 
من الصادق» فأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقيّة» وهي كال الانقياد 
للرسول 4 مع كمال الإخلاص للمرسل. 

وقد ر اله سبحانه رسولّه أن یسال أن عل مله وخر جه على الصدق؛ 
فقال: O a e E NO‏ 

با € [الاسراء:۸۰] وخب عن خایله إبراهیم کل آنه سأله أن يب لان 


رص <2 


صدق في الناس» فقال: وجل لى سان صقف الك 4 mT‏ 


وبشر عباده بأن هم عنده قَدَمَ صدق» ومَفَعدَ صدق؛ فقال تعالی: وير 
و رارم 


ا «[Y:‏ وقال ّف حتت وتر 
ف مَقَعَدِ صِدَقٍ عند مَلِيك م مدر € [القمر:٤ ٠‏ -00[. 


V٤ 


الصدق م 


فهذه خمسة اا مدخل الصدق» ورج الصدق» ولسان الصدق» 
وقَدَمُ الصا و الصدن. 

حققة الصدق ف هذه الشات هو الح الثابت» المصل باللّه» المرصل 
إلى الله» وهو ما كان به وله» من الأقوال والأعال» وجزاء ذلك في الدنيا 
والآخرة. 

فمُدكل الصدق وخرَج الصدق: أن یکون دخولٌه وخروښجه حًا اب 
بالله» TS‏ وحصول yT‏ 

2 ا 

عليهاء كمخرَج أعدائه يوم بدر» ورج الصدق كمخرَجه هو وأصحابه 
في تلك الخزوة. 

وكذلك ماد المدينة کان مدخل م بالله» ولله» وابتغاء مرضاة الله 
فصل به التأيد وار والَصر وإدراكٌ ما طبهي الدنيا والآخرة بخلاف 
مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن لرا RT‏ يوم الأحزاب» فإنه 
یکن بالله» ولا لله» بل حادّة لله ورسوله» فلم يتٌصل به إلا الخذلانٌ والوار. 

واا لان الصادق؛ فهو الثناءُ ا لحسنْ عليه ية من سائر الأمم بالصدق» 
لیس ثناءٌ بالکذب؛ کا قال عن إبراهیم وذریته يته من الأنبياء والرسل :هتا 
کم ن يتا وجَعلتا هم سان دَق علا ) [مريم: ]٠١‏ وال مراد باللسان هاهنا: 
الثناء الحسن. 

وأما قَدمٌ الصدق: ففسر با ئة وسر بمحمد ياف وفْشر بالأعال الصالحة. 


Vo 


وحقيقة القدم ما قدّموه ويُقدمون عليه يوم القيامةء وهم قدّموا الأعال 
والإيمانَ بمحمد بيا ويقدمون على الحنّة التي هى جزاء ذلك. 
اا الل فر ا عد الرت تارك ورتعال: 


ووضف ذلك كله بالصدق مُستلزم ثبوتة واستقرارة وأنه حقّ» ودوامة 
ولَفْعَه» وکال عائدته» فإنه مُّصل باحق سبحانه» کائن به وله. 


قال عبد الواحد بن زيد: «الصدق: الوفاء لله بالعمل». 

وق مراف ال الط 

وقيل: استواء السرٌ والعلانيةء يعنى أن الكاذب علانيته خب من سريرته 
كالمنافق الذي ظاهرٌه خير من باطنه. 

إن الصادق مطلوئه رضا رب وتنفيد أوامر» وتشع حاب فهو مُتقلب 
فیھا یسیر معھا ین توجهت رکاتبهاء ويستقل معها أين استقلت مضار مما 
يتا هو ني صَلَاة د ريه في ذکر ثي في عزو ثم في ڪج ثم في إحسان للحلق 
بالتعليم وغيره» من أنواع النفعء ٿم ني آمر بمعروف» أو تي عن مُنكر» او في 
قيام بسبب فيه عارة للدين والدنياء ثم ني عيادة مريض» أو تشييع جنازة» أو 
نصر مظلوم -إن أمكن- إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع. 

لا ّملکه رس ولا عادة ولا وضع ولا تقیّد بقید ولا إشارة» ولا بمکان 
معيّن لا يصلي إلا فيه» وزيّ مُعيّن لا يبس سواه» وعبادة مُعيّنة لا يلتفت 
آل یه ا عاق ار ا يها دا ين السا 


۱۷٦ 


الصدق م 


والأرض؛ فإن البلاءَ والآفات والرياءَ والتصتّم» وعبادة الس وإيثارَ 
مراوهاء والإشارة إليها: كلها في هذه الأوضاعء والرموم والبرف الى 
حبست أربابها عن السير إلى قلوبم» فضا عن السير من قلوبيم إلى اله 
تعالى» فإذا خرج أحذهم عن رسمه ووضعه وزيه وقیده وشارته - ولو 
أفضل منه - اسكَهجمن ذلك ورآه نقصًاء وسقوطًا من أعين الاش 
وانحطاطا لرتبته عندهم» وهو قد انحط وسَمَّط من عین الله. 

وأيضًا فمل الصدق ككمل الجبال الرّواسي» لا بُطيقه إلا أصحابُ 
العزاة > فهم يتقلبون تحته تقب الحال بحمله الثقيل» والرياء والكذب 
E yy‏ 

یلا فب ولا م ر کا رلا ولب شت حل رلا عدت 


اد ےا 
e e °‏ 


77 


متزلة الايثشار 


قال الله و ف آهله: 4 اش کک 


قال عبد الله بن المبارك خلت «(سخاء النَعس ع ي يدي الناس أفضل 
من سخاء التفس بالبذل». 


وااقرل: هر جزل ارد والسخاءو لاان 
وسکی پمغرل لارا لأنه آعل مراته؛ قان الر اتب ثلات: 

ادها ن فلل ولا يصعَب عليه» فهو منزلة «السخاء) 

e ۶ ۶‏ ع 3 
الثانية: أن يعطي الأ كثر» ويبقيّ له شيئاء أو يبقيّ مثل ما أعطى» فهو «الجود). 
الثالثة: أ يۇر عرّه بالشيء TT‏ إليه» فهي مرتبة «الإيثار»» 
وعکسها «الأثرة) وهو استتثاره عن آخيه بيا هو حتاج, إليه» وهي لمرتبة 
التي قال فیها فیها رسول الله ر ی : إنكم س عدي انرق 
فاصبروا حى تَلْقَوْني على ا لحۇض»" . وکان قيس بن سعد بن عَبادة & من 
الأجواد المعروفين» حتى إِنه مرض مرَةٌ فاستبطاً إخوالّه في العيادة» فسأل 
عنهم» فقالوا: «إغيم يستحيون تًا لك عليهم من الدّين» فقال: أخزی الله 
مالا يّمنع الإخوانً من الزيارة ثم آمَرَ مناديا نادي : من کان لقیس عليه 

ا ن فا آمسی حتی سرت عتبة بابه؛ لكثرة دمن غادهة. 


af. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۷۹۳) واللفظ له» ومسلم .)٠٠١۹(‏ 


۷۸ 


الإيشار .- 


فقأمًّل سر التقدير» حيث قدّر الحكيم الخبير -سبحانه- استتثار الناس 
على بالدنا a‏ ل الإیغار ٠‏ يجازم عل ایثارحم في الدنيا 
e e a e‏ 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك -مع كونك من أهل الإيثار-؛ فاعلم 
یاد 
مراتب الجود: 
4 ر و 
والجود عشر مراتبً: 
إحداها: الجود بالنفس» وهو أعلى مراتبه» كما قال الشاعر: 
جود بالتفس» إذْضَنَ التخيل بها 
وا لجو بالَفس أفْصى غاية ا جود 
الثانية : ا جود بالرياسة» وهو ثاني مراتب الجود» فيحمل الجواد جوده على 
امتهان ریاسته» والجود ہا والاإيثار في قضاء حاجات الملتمس. 
الثاله: الجود براحته ورّفاهيته» وإجام نشبه فیجود بہا تعبا وكذَّا في 
مصلحة غيره» ومن هذا جود الإنسان بتومه ولذته ساره كا قيل: 
مم بالدَى لو قال سائلةُ 
َب لي مي كى عَيَْيْك کل یتم 


۷۹ 


لای 

الرابعة: ا جود بالعلم وبذله. 

ومن الحود به: آن تبذله لن لم يسالك عنه؛ بل تطرحه عليه طرعا. 

ومن الجود به: أن السائل إذا سألك عن مسألة؛ استقصيت له جواتها 
جوابا شافیّاء لا يکون جوابُك له بقدر ما َدقَمٌ به الرورة» کا کان 
e e‏ 
ئل عن مسألة کیت a‏ مذاهب الأثكة 9 -إذا در 
عة وماخ الخلاف» وترجيحَ القول الراجح» را 
2 اساتل من سالك كرون فر حه بلك النعاقات 

الخامة: الود اقم اا e‏ والمشي مع الرّجل إلى ذي 
سلطان ونحوه. 

السساذسة: و ا آنواعه» کا قال ال کل: 
صخ عل کل شلامی من آحدکم صدَقف كَل بوم قطلع فيه الشمسء 

غدل بين اٿن صَدَقة» وتعين الرَجُل ني دابنه فتخمله عليهاء أو يرع له 


عليها مَتاعه ا والكلمة الطيبة صَدَقة ده» وبکل وة نديما الل 
إلى الصلاة ا بُميط الأذى عن الطر يق EL‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۸۹)» ومسلم )۱٠١۰۹(‏ 


1 
السايعة: ا جود بالعرض» كجود أي ضمْضم من الصحابة » كان إذا 
آصِبَحَ قال: الله إل لا مال لي فأتصدق به على الّاس» وقد تَصدَفْبُ 
عليهم بعرضي» فمن شتَمَني» آو قڏفني: فهو في حل. 

وني هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب» والتخلص من معاداة 
ااه 

الثامنة: الجود بالصبر» والاحتالء والإغضاء و ي 
Ty‏ 

فمن صعب 4 صحُبَ عليه ا جود بماله فعليه بهذا الجود؛ فإلّه جتني ثمرةً عواقبه 
الحميدة ا عو اا 

اا الد بال والقر الك وهر قرن: رة بالص 
والاحت ال والعفوء وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. 

والعبد لایمکنه آن يسم الناسَ بیاله ویمکته آن سهم بځلقه واحتاله. 
العاشرة: الجود بتركه ما في آيدي الناس عليهم» فلا يلتفت إليه» ولا 
ms‏ يتعرَّض له بحاله» ولا لسانه» وهذا هو الذي قال 
غبد اله بن المبارك: اله من جرد البذل. 

ولگ فرت من مراب الو مرد وا جا ی اقب واغال: 
والله سبحانه قد ضمن المزيد للجواد» والإتلاف للمُمُسك» والله المستعان. 


عاد ع 
e3: 3°‏ 


۱۸۱ 


_ ٠ الإيشار‎ 


«e کا‎ 7 FY 

قال الله تعالى لنبيه ب : ل وإنك عى حلي عَظِير € [القلم: .]٤‏ 

والعتى: الك لعل الق الذى اثر ك الك ةق القرآن. 

وقد جع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: # خذ العفو واس يال وَأَعَضَ 
عن هلر ) [الأعراف: ۱۹۹]. 


قال سل ه: «ما مشت دیباجًا ولا حَريرًا ف کا سرلا 
کف ولا شوم راقحة قط أطيَبَ من رائحة سول الله ل. ولقد دت 


رسو الله ڳل عَفْرَ َء فا قال لي قَطٌ: أف ولا قال َي فعلته: 1 
فَعلتَه؟ ولا لّيءِ ء 1 أفعلة: ألا قَعَلْتَ كذا؟» متفق عليه" . 


الدين كله خلقى» فن زا علياك فى الق زا5 عليك فق الدين. 
ان دقل الندى الآذى. 


الصرء وال اللات ا 


فالصر که عل الاحتال وکظم الغرظ» وک الآذىء والجلم والأناة 
والرّفق» وعدم الطيش والعجلة. 
(۱) آخرجه البخاري (۱۹۷۳)» ومسلم (۲۳۳۰). 


A۲ 


٠ الاق‎ 


والعنة تحمله على اجتناب الرًذائل والقبائح من القول والفعلء وتحوله 
على الحياء وهو رأس کل خير تما الق والبخل والکلت» 
والغيبة والنميمة. 

والشجاعة تحوله على عرَة الفس» وإيثار معالي الأخلاق والات» وعلى 
ا 
والتفريط؛ فيحوله على خأ امود والشخاء لذي هو توشطً بن الإمساك 
والإسراف والتبذير» وعلى خأتى الحياء الذي ور ا 
وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور» وعلى خلق الجلم 
الذي هو توسّط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. 

ومنشا يع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 

ومنشأً جميع الأخلاق السافلةء وبناؤها على أربعة أركان: الجهل» والظلم» 
والشهوة» والغضب. 

فا لجهل يريه ا لحسنَ في صورة القبيح» والقبيحَ في صورة الحسن» والكمال 
نقصاء وا نة لقص کالا. 

والظلم مله على وضع الشيءِ ءِ ف ر ا و ٤‏ موضع 
الرضاء و ف موضح الأناة و ف موخ البذلء ومحجم ف 
موضع الإقدام» ويَقَدِم في موضع الإحجام» ويَلِنْ ني موضع السدّة» ويشتد 


A۳ 


لین 

في موضع اللين» ويتواضع في موضع العزة» ويتكبّرٌ في موضع التواضع 

والشهوة حول على احرص وال والبخل» و ال والهة 
والجشع» والذلّ والدناءات E‏ 

فیس ی دغل اورا اس اران وا 

ویار کب من ون كل خان من هذه الأ غلاق اغلاق لمر 

ولاك هذه الأربعة أصلان: إفراط التفس في العف وإفراطّها في القَرًة. 

يولد من إفراطها في الضعف: المهانةء والبخل» والخسّة واللؤم» والذل» 
والجرص» والشح» وسَفساف الأمورء والأخلاق. 

وتو من إفراطهاني الو الظلمٌ والغضب والجدة والفحش والبطش. 
ويتولّد ِن تزوج أحد اللَقينِ بالآَرٍ أولادٌ َة كثبرون؛ فان النفس قد 
تجمع قو وضعقاء e‏ أجبرَ الناس إذا قدر» وأذهُم إذا فهر 


ا ا 


اغاق اللات ولد ها ما ك أن الاق الحم بود 


ت و ا ور ر ر 
وکل خلق مود مکتنف بخلقين ذميمَينٍ» وهو وسَط بینها» وطرّفاه 
خلقان ذميان» كالجود: الذي يكتنفه خَلَقًا البخل والتّبذيرء والتواضع الذي 


۸٤ 


کته اا الل و الها والک ر والعاد.: 

ن الس هارن ع الوط اتح قت ال احا فن اتسين 
ولا بد. 

فإذا انحرفت عن خأ التواضع م انحرفت: إا إلى کنر وعلوء وإمًا إلى ذ 
ومَهانةٍ وحقارة. 

وإذا انحرف عن حلّق الجلم انحرفت: إما إلى الطيش والنرق واليدة 
والحفةء وما إلى الذلّ والمهانة والحقارة فرق بين من جِلَمُه حلْمٌ ذل ومهانة 
وحقارة وعجزء وين من حِلْمُه حلم اقتدار وعرَةٍ وشرف. 

وإذا انحرفت عن حَلّق الأناةٍ والرّفق انحرفت: إِمًا إلى عجلة وطيش 
وو اال و فا وا ا ا 

وإذا انحرفت عن حَلّق الشجاعة انر فة إا إل ور وإقدام غير 
حمود وا إلى جبن وتأخر مذموم. 


CC NE 


وصاحب الق الوَسَط: مَهِيبٌ حبوب» عزيٌ جانبُه» حبيبٌ لقاؤه. 


د ع 
e 2 2 ©‏ 


۸0٥۵ 


سبل تهذيب الأخلاق 


ES Rs E as 
بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتها؛ فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانيّة تيبر‎ 
الأخلاق التي طبعثْ عليهاء وأصحابٌ الرياضات الصعبة والمجاهدات‎ 
الشاقة إا عولوا عليهاء ولم يَظْفَر أكثرهم بتبديلهاء لكن النفوس اشتغلت‎ 
ك ال ات عو هرر اطا فاد جااغان ك اا عق ور‎ 
كسّر جيوش الرياضة وشتتهاء واستولى على ملكة الطبع.‎ 

وهذا فصلل يصلى به السالك مع تلك الأخلاق» ولا يحتاج إلى علاجها 
وإزالتهاء ویکون سره قوی وأجَل وأسرعَ من سير العامل على إزالتها. 

ونقدّمٌ قبل هذا مثلا نضرِبّه» مطابقا لا تُریده» وهو: نهر جار في صببه 
ومنحدره» ومنتو إلى تغريق أرضِ وعمران ودور» وآصحامما يعلمون 
نه لا يتتهي حتى يخرب دورّهم» ويتلفَ أراضيّهم وأمواهُم» فانقسموا 
ثلاث فِرّق: 

فرقة صرفت قواها وقوى أعماها إلى سکره وحبسىه وإيقافه» فلا تصنع 

و ء ت ء ره 

هذه الفرقة كبيرَ أمر؛ فإنه يوشك أن يجتمعَ ثم يحمل على السّكر» فيكون 
إفساده وتخريبه أعظم. 

وفرقة رأت هذه الحالة» وعللمت آنه لايُغني عنها شينًاء فقالت : لا خلاص 
من حذوره إلا بقطيه من أصل اليتبوع» فرام قطعَه من أصله» فتعدًّر عليها 


۱۸٦ 


تهذيب الأخلاق 


ذلك غايةً التعذرء وأبَتِ الطبيعة التَهرية عليهم ذلك شد الإباء» فهم دات في 
ا وگلا ساو مِن موضع َبَعَ من موضع» فاشتغل هؤلاء بشن 
هذا النهر عن الزراعات والعاراتِ وغرس الأشجار. 

فجاءت فرقة ثالغة خالفت رأي الفرقتين» وعلموا انم قد ضاعت عليهم 
كثير من مصالحهم» فأخذوا ني صرف ذلك النهر عن تجاه المنتهي إلى خراب 
واا ا ا 
فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات» وسقّوها به» فأنبتث أنواع الُشب والكلاً 
والشار المختلفة الأصناف» فكانت هذه الفرقة هي أصوبَ الفرَق في شأن 
هذاالنهر. 

ذا تن هدا ال فاه سان فضت کم آذ رکب الاسان دبل سات 
الحيوان- على طبيعة حمولة على قوّتين: غضبيّة» وشهوانية وهي الإرادية. 
وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتیاء وما مرکوزتان 
ي ية کل حيوان» فبقوًة الشهوة والإرادة جذبُ المنافع إلى نقينه» وبقوًة 
الغضب يدفع المضارٌ عنها. 

فإذا تبن هذا فالنهر مثال هاتين القوّتين» وهو منصبٌ في جدول الطبيعة 
و إلى ا وعمرانه وحواصله» يُذهبها ويها ولابد فالنفوش 
ا جاهلة الال رکه وجرا فخرٌب ديار الإیمان وقلع آثاره» هدم عمرا 


وأنبتَ موضعَها كل شجرة خبيثة» ِن حنظل وصرع وشوك ورَفوم» وهو 
الذي يأكله أهل النار يوم المعاد. 


A۷ 


کک ےو 


RR,‏ ا ول اله ام هلا اهر 
فافترقوا ثلاث فرّق: 

تاصاب ال باضات و الجاعدات و ارات وا لمر مات راا قط 
من ينبوعه» فأبَت ذلك حكمة الله تعالى» وما طبع عليه الجحبلةً البشريةء ول 
نقذ له الطبيعة» فاشتدً القتال» ودام الحرب» وحمي الوّطيسش» وصارت 
الحرب دولا وسجالاء وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة التَقس على إزالة 
تلك الصفات. 

وفرقة أعرضوا عنهاء وشغلوا نفوسهم بالأعال» ولم يبوا دواعي 
O‏ خافن ساد 

عمرانېم» بل اشتغلوا بت تحصين العمران» وإحكام بنائه وأسايه» ورا أن 
ذلك التهر لا بد أن يصل إليه» فإذا وصل وصل إلى بناءِ گم لم مء بل 
يأخذ عنه يميا وشمالاء فهؤلاء صرَفوا قو عزيمتهم وإرادتيم في العمارة 
وإحكام البناء» وأولئك صرَّفوها في قطع المادَة الفاسدة من أصلهاء خوفا 
من هدم البناء. 

وسألت يومًا شيخ الإسلام اب تيمية اك عن هذه المسألة وقطع الآفات» 
والاشتغال بتنقية الطريق وتنظيفها؟ 

فقال لي في جملة كلامه: «التفسش مثل الباطوس -وهو جب القَدَر- كلا 
نبشته ظهّر وخرج» ولكن إن أمكنك أن سقف عليه بره و تجوز فافعل» 
ولا تشتغل بنبشه؛ فإلّك لن تصل إلى قراره» وکلم بشت شيتًا ظهر غیژه». 


A۸ 


تهذيب الأخلاق 


فقلت: سألت عن هذه المسألة بعص الشيوخ فقال لي : مال آفاتِ التقس 
مثالا لحياتِ والعقارب التي في طريق المسافرء فان أقيل على تفتيش الطريق 
عنهاء والاشتغال بقتلها انقطع» ولم بُمكنه السفرٌ قط ولكن تكن همك 
سير والإعراض عنهاء وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرض لك فيها ما 
يعوقك عن الّسبر فاقلّه» ثم امض على سيرك)؛ فاستحسَنَ شيخ الإسلام 
ذلك جداء وأثنى على قائله. 

إذا تين هذا فهذه الفرقة الفالئة: رأث أن هذه الصفات ما خلقَت 
سدّى ولا عبثاء وأا بمنزلة ماءِ يُسقى به الوردء والشوك. ا 
والحطب» وأنّها صوان وأصدافٌ لجواهر منطوية عليهاء وأنٌ ما خاف 
منه أولئك هو نفس سب الفلاح والطر: فرأوا أن ا 
es a‏ والظلم ال ا ا ا 
والأتفةء والحَوِيّة» والمراغمة لأعداء الله وقهرهم والعلو عليهم» وهذه 
رة في صدَفته» فصر فوا مجراه إلى هذا الغراس» واستخرجوا هذه الدرَة 
و وأبقوه على حاله في نفوسهم» لکن استعملوه حیث یکون 
استعهاله أنفم؛ وقد رآى التي #6 با جانة نار بين الصلبنٍ» E‏ 
«إعها بشي يبِضها الله إلا ني مل هذا الوضع»". 


Si TS 


(۱) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ .)٠١٤‏ 


۱۸۹ 


کک ےو 


٤‏ حب الرياضات» والعامل على قطع أصولِ هذه الصفات جتهدٌ عل 
تلع او ایا واک وهنا قدا قرّها في موضعها وأعَدّها لأقرانماء وهو 
مصرّف ماي مَصرف يُعینه على مطابه ويوصله إليه. 

وقالك اق الس فإلّه لا يذ وهو كالصدفة لدرة الخبطة والمنافسة 
کا قال النبي 5: «لاحَسد إلاني اثتتان: ك 
ي ای ورَجُل آنا الله الق رآ فهو قوم به آناء اليل وأطراف التّهار. 


a 
فليتتافين المتتَفِسونَ [الطففين: ۲٠]؛ فلا تعمل على إعدام هذا الق من‎ 
مسك بل احرفه إل الحسد المحمود الحامل على المنافسة في الرْتّب العاليةت‎ 
وتزاحم هلها بالركب» لا تتمنٌ زوال نعمة الله عن عبده فتزول عنك ويبقيها‎ 
عليه.‎ 


6C 


وكذلك خلق الحر ص؛ فإِلّه من أنفع الأخلاق وأوصلها آل کل کر 
وشدة الطاب بحتب قرة الحرص؛ فلا تعمل على قطعها ولكن علقها ب 
چ E‏ ک] قال ک: «اخرص على ما 


َنقَعَكٌ» واستَعِنْ بالله ولا تعجز»" 
فقوة الحرص لا ذم وإنما يُذم صرفها إلى ما يضر احرص عليه أو لا 
ينفع» وغيره أنفع للعبد منه. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳)» ومسلم .)۸۱١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۲۹۹٤(‏ 


تهذيب الأخلاق 


وكذلك قرّة الشهوة من أنفع القرّى للعبد وأوصلها إلى كاله وسعادته؛ 
فإنها تثمر المحبةء وبحسّب شهوة العبد للكال يكون طلبّه له» وبحسّب 
َة شهوته لِلَدة العيش ووصال الأحبَة وقرة العين يكون طلبه لذلك في 
الجنةء وإنْ كان مؤمتًا بها موقا مصدَقًا؛ فصدق الشهوة وقومها بحولّه على 
ر 

وهذه قاعدة مطردةٌ ني يع الصّفات والأخلاق» فالرْسل صلوات الله 
وسلامه عليهم جاؤوا بصرفها عن مجاريا المذمومة إلى جار حمودة» وجاؤوا 
RE‏ 
ولداود # تسم وتسعون» وجع تع الرسول 4 بين تسع» وأباح للأمَة أرب 
ما طاب من النساء» ومن ET‏ صرف الشهوة عن 
مجرى الحرام إلى مجرى الحلال الذي يجه الله» وهو أحب إليه من َل العبادة 


عند أكثر الفقهاء. 
ولذلك جاؤوا بصرف قوة الغضبية إلى جهاد أعداء الله» والغلظة عليهم 
والانتقام منهم. 


وكذلك شهوة استاع الأصواتِ المطربة اللذيذة لا يم بل مده 
رقف النبيّ ل على أبي موسى الأشعريّ واستمع إل قرات وةل 
اون ناین ارال ال E‏ @ يامره إذا 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۰٤۸(‏ ومسلم (۷۹۳). 


۱۹۱ 


حضر عِندّه مع الصحابة أن يُسوعَهم قراءلّه» فيقرأً وهم يسمعون» هذا كان 
ساح القوم» فمن حرم هذا السّماعٌ آو من كرهّه؟ وهل هذا إلا ساعَ خواص 

ء ء 2 4 ت ت 
المعازف بنغمات الناشد؟ 


فلا بد للرُوح من سماع طیب تنغدّی به ولکن لا يستوي من غذاؤه 
العسل والحلوى والطيّبات» ومن غذاؤه الرجيع والَيتة والدّمٌ ولحم الخنزير 
وا هل به لغیر الله» ویا عجبًا! إن کان اهل هذا لا یرون آثارہ على شفاههم 
ووجوههم» فلا يَستحون من معاينة أرباب البصائر ذلك عليهم؟! 

والقصرة أن رسرم الطيعة ور اها لا يكن تعطاها ف دار الإا 
والامتحان» فالبصير العارف يَستعولها في مواضعها النافعة له» التي لا تحرم عليه 
دیتاء ولا تقطع عليه طریقاء ولا تفیىد عليه حاله مع الله» ولا تسقطه من عینه. 


ے 
2 
2 
0 


فإن قلت: هل یمکن آن یکون افق كسبيًاء أو هو أمرٌ خارج عن الكسب؟ 
قلت: يمكن أن يقع كسبيًا کا ا واک ج صر له سشج وملک 
وقد قال النبي 4لا لأسَجّ عبر اليس @: «إنٌ فيك لقن نحن ١‏ له: الجلم 
والأناةا» فقال: القن لقت ياء غ جيني اه علّیهم)؟ فقال: بل جَبلَكَ اله 


علّيه|». فقال: المد الذي جا عل حن ي اهو 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷)» إلى قوله: «الجلم والأناة»» وأخرج باقیه بو داود .)٥۲۲١(‏ 


1۹۲ 


تهذيب الأخلاق 


فدل على أن من الق : ماهو طبيعة وبلّة» وما هو مكتسب» وكان الي 
ي يقول ف دعاء CC‏ الله اهدي لأحسَن الأخلاق لا دې 
لأحْسَنها إلا أنت» واضرف عنّي سَينهاء لايَضرف عني سَيتها إلا أنتَ ت 
فذكر الكسب والقدر. 
مشاهد العبد فيما يصيبه هن أذى الخلق: 

وهاهنا للعبد أحد عشَرّ مشهدًا فيا يُصيبه من أذى ال لق وجنايتهم عليه: 


احا مهد اندر وان ما جر ى عله بم ال و فضا وق رە وا 


e 


کالتاذي با لحر والبرد» والمرض E‏ 


المشهد الثاني: مشهد الصر» فیشهد فده ويهد وجر اه وس عاق 
وجزاء آهله» وما يتر تت عليه من الخبطة والسروز. 


المشهذالتالتث: مشهد العفو والصفح وال جلم» فإنه متى شهد ذلك وفضلّه 
وخا وو ا م بعل عنه إلا لغش في بصيرته. 


ا مشهد الرضاء وهو فوق مشهد العفو والصَفح» وهذا لا 
يكون إلا للنفوس المطمئنة > سا إن کان ما اصیبت به سببه القیام لل» فن 
اما امیت اون ماهر 2 0 


المشهد الخامس: مشهد الإإحسان» وهو أرفع ما قبله» وهو أن يقابل إساءة 


(۱) آخرجه مسلم (۷۷۱). 


۹۳ 


لین 
لمسيءِ إليه بالإحسان» فيْحسن إليه كلا أساء هو إليه. 
الد الاي :مهد الساامة ويرد القلبه وهلا مشهد ر جا 
لن عرّفه» وذاق حلاوته» وهو أن لا یشغل قلبه ويره بم ناله من الأذىء 
وطلب الوصول إلى درك ثأرهء وشفاء تفه» بل يعر قلبه من ذلك» ويرى 


e 


أن سلامته وبرده وخلوّه منه أنفعٌ له» ولد وأطيب» وأعون على مصالحه. 
امشهد السابع: مشهدٌ الأمنء فإِلّه إذا ترك المقابلة والانتقام؛ أَمِنَّ ما هو 
و 3 ا ا 4 ت 
شر من ذلك» وإذا انتقم واقَعه الخوف ولا بد. 
اأشهد اللاس: مشهد اهاد وهو أن يشهد ترلد أذى الناس له من 
جهاده في سبل الله» وأمر هھ هم بالمعروف» وكهيهم عن المنكر» وإقامة دين الله» 
وإعلاء کلماته. 
وصاحب هذاالمقام : قداث شتری الله منه سه وماله وعِرصه بأعظّم الثمن. 
المشهد التاسع: مشهد التعمةء وذلك من وجوه: 


أحدها: أن يشهد نعمة الله عليه ني أن جعَلّه مظلومًا يترقبٌ التصرَ» ول 
جعله ظالا بترتت الت والأحة. 


فا ء 


ومنها: أن يشهد نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه؛ فإنه ما اصاب 
ا مۇم َم ولا عَم ولا دى إلا كفر الله به من خطاياه. 


ومنها: أن يشهد كَونَ تلك البليّة هون وأسهلّ من غيرها؛ فإنّه ما ِن 
حنة إلا وفوقها ما هو آقوى منها وأمَرُ فإِنْ لم يكن فوقّها ححنةٌ في البدن 


4٤ 


تهذيب الأخلاق 


والمال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده» وا ف دوا 

ومنها: توفية أجُرها وثوابما يوم الفقر والفاقة. 

واتار و ا ةر م ف ا 

فإنٌ العاقل الیب یرضی أن یکون له أُسوة برل اله وأنببائه وأولیائی 
من خلقه؛ فم شد الخلق امتحانًا بالناس» وأذى الناس 

أسرعٌ من السّيل في الحدور» ويكفي 0 قتصص الأنبياء #د مع 

گیب وان تیا کرای اسک ا باب ی تله ره هل 
N N‏ «ما جاء أحدّ بمثْل 
٤ eT‏ وهذا مستمر ني ورئته کا کان في مورهم کا 
آفلا بر قى العبد أن بكرن له أسوة بار خاق آله و خراص عاد الال 
فالأمثل؟! 

اود الان ودرو المشاهد وأرفعها-: مشهد التو حيده فإذا 
امتا قلبه بمحبة الله والإخلاص له ومعاملقه وإيثار مرضاته والتقرٌب إليهه 
وقرّت عينّه باله» وابتهج قلبه بحبّه والأنس به والاطمئنان إليه» وسكن إليب 
راان ال ا20 واغذه ول دوق ما سواه جت فو اله آرره كلها 
ورضي به وبآقضیته؛ فإنه لا يبق في قلبه متسع لشهود آذى الناس له البتة. 


عاد ےا 
e e °‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۳)» ومسلم .)۱٣۰(‏ 


140٥ 


منزلة التواضع 


ETON CR E EEE E JÊ 


2 


2 2 . د 


5 ی 5 ت چ مت 3 ت 2 ےم ت 2 
وقال تعالى: # يتا لذبن ءامنوا من رَد نکم عن دين موف يان الله يقوس حم 


ر َلَدٍ عل أَلْمُوّمِِين أَعِرَوٍ عل الكَفْريَ # [المائدة: .]٤٠‏ 
0 33 یں ء۶ 
لا كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه باداة «على») 
تضميتا معاني هذه الأفعال؛ فإِنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل» وإنا 
هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول» فالمؤمن ذلول. 
e‏ وو 
وني صحیح مسلم عن ابن مسعود # قال: قال رسول الله 445: « لا يُدخل 
ا OEE‏ 
ا لجنة من کان في قلبه مثقال ذرَة من کر . 
ا اا و 9| رو چ ر ع و چ 
وكان النبي ي4 يُمر على الصبيانِ فيسّلم عليهم» وكانتِ الامَة تاخذ بيده 
متا ت و بے ا ا 8 سا ری 2ه ر ي 8 5 5 
فتنطلق به حیث شاءَت» وکان 44 کون في يته في خدمة آهله» وم يکن 
رک 2 ےه 8 9 ,2# OG 2 og Ror Tor‏ 
نتقم لتفيمه قط» وكان ي تحضف تَعله» ويَرقع ثوبّه» ويحلبٌ الشاة لأهله» 
ت ا ت ود 2 2 رخ ‰ه 
ويعلف البعرَ ويأكل مع الخادم » ونجالس المساکن: ويمشي مع الارمَلة 
ر ر ر ب 
واليتيم في حاجَتهماء ويَبدَا مَن ليه بالسّلام» وجيب دَعَوة من دَعاه» ولو إلى 
آيسَر شَيءِ. 
(۱) آخرجه مسلم (۹۱). 


۱۹٩ 


التواضمعم ._ 


وکان ل من الَونة لن الق كريم الطَبع» جمی الُعارةٍء لق الوَجْو 
E‏ 


شعل الیل بن عياض عن التواضع؟ فقال: «يخضع للحق» وينقاد لهه 
ويقبله من قاله». 


وال وین ال یر ك ارايت عر بن امطاب ك غل عاته ف 
ماء» قلت: يا أميرَ المؤمنين» لا ينبغي لك هذاء فقال: نّا أتاني الوفودٌ سامعين 
مطيعين» دخلَّث نفسي نخوة» فأحببت أن كير ها». 

o TT E E 

1[و] yy‏ الثقلين: الكِنرٌ والحرص» فكان الك 
ذنبً إبليس اللعين؛ فال مره إلى ما آل إليه» وذنب آدم على نينا وعليه 
السّلام: كان من الحرص والشهوة»ء فكان عاقبته التوبة واهداية» وذنب 
إبليس هله على الاحتجاج بالقدر والإصرار» وذنب آدم وجب له إضافته 
إل ميه والاعراف تة والاسهار 

فأهل الكر والإصرارء والاحتجاج بالأقدار: مع شيخهم وقائدهم إلى 
انار إبايس؛ SE O‏ الذين 


e 


د 
gi‏ 


۹۷ 


مترله المروءة 


حقيقتها: ضاف النفس بصفات الإنسان ا فارق ہا الان البهيم» 
والقظاں الرجيم؛ فان ٤‏ النشن ثلاثة 8 متجاذرة: 


داع يدعوها إلى الاتصاف بأغلاق الشرطان: من الكثر» واحسد» والعلو» 
والبغي» والشر + و الاد والفسادوالفش. 
وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان» وهو داعي الشهوة. 


وداع يدعوها إلى أخلاق الك من الإحسان» والنصح» وال 
والعلم» والطاعة. 


فحقيقة المروءة: بُغخض ذينك الدَّاعيّن» وإجابة الداعى الثالث. 


وقلة المروءة وعدمُها: هو الاسترسال مع ذينك الداعيين» والتوجة 
لا ات 


قال بعض السلف: «خلق الله اوی عفر ل باد شرك ولق البهائم 
شهوة بلا عقول» وخلق ابن آدم» وركب فيه العقل والشهوة؛ فمن غلب 
عقلّه شهو ته احق بالملائكة» ومن عَلّبت شهوتّه عقلّه احق بالبهائم». 


وا قل ف د الروءة إع اغلا العقل للشهوة 
حف الروت قال را »من الان رال رالا ادق الال 


۹۸ 


المروءة . _ 


نرو الما حلار ت روطت وله واا الق ار مه هر لا وس 


ومروءة المال: الإصابة ببذله مواقعه المحمودة عقلا وعرفا وشرعًا. 
ومروءة الحاه: ل للمحتاج إليه. 
و ر 

ومروءة الإحسان: تعجیله وتیسیره» وتوفیره» وعدم رؤیته حال وقوعه» 
ونسيانه بعد وقوعه» فهذه مروءة البذل. 

وأمامروءة الَرّك: فكترك الخصام» والمعاتبةء والمطالبة وال ماراة والإغضاء 
عن عيب ما يأخذه من حقك» وتر الاستقصاء في طلبه» والتغافل عن 
عثرات الناس» وإشعارهم أك لا تعلم لأحد منهم عثرة» والتوقير للكبيرء 
وحفظ حرمة النظبر» ورعاية أدب الصغر. 

وهی ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: مروءة الّرءِ مع نفسه» وهي أن يحملها قَنْرّا على مراعاة ما 
شيتًا في سره وخلوته ملکه في علانیته وجهره. 

فلا يفعل خاليًا ما يستحي من فعله في الملء إلا ما لا بحظره الشرعٌ والعقلء 
ولا يكون إلا في الخلوةء كالمجماع» والتخلي» ونحو ذلك. 

الدرجة الثانية: المروءة مع الخلقء بأن يستعمل معهم شروطً الأدب 


۱۹۹ 


کک ےو 


والحياءء والفق الجميل» ولا يظهر همم ما يكرهه هو من غيره لنفسه» 
وليتخذ الناس مرآة لنفسه» فکل ما گركه ونفرَ عنه» ِن قول أو فعلٍ أو 
ل وا کن دات واه 23 

الدرجة الثالثة: المروءة مع الح سبحانهء بالاستحياء من نظره إليك» 
واطّلاعه عليك ني كل لحظة ولَقّس» وبإصلاح عيوب نفسىك جهد الإمكان؛ 
فإنه قد اشتراها منك ونت ساع في تسليم المبيع» وتقاضي الثمن» وليس من 
الروءة: تسليمه عل ما فة هن العيربه وتشان التمن امد 


ءاد ا 
e2 0‏ 


متزلة الأدب 


علم الآدب: هو علم إصلاح اللسان والخطاب» وإصابة مواقعه» 
وسن ألفاظه» وصيانته عن الغطاً والخلل» وحو ي مو الاوت العام. 


والآدب ثلاثة آنواع: أدب مع الله» وأدب مع رسوله ية وشرعه» وأدب مع 


الأدب مع الله: 

فالأدب مع الله ثلاثة آنواع: 

اعا فاا مامات ان یک ا ا 

الثاني: صيانة قلبك أن يلتفت إلى غيره. 

الفالث: صيانة إرادتك أن تعلق با يَممَتّك عليه. 

وقال ابن المبارك علت: «نحن إلى قليل من الأدب أحوح متا إلى كثير من 
العلم». 

وتأمّل آاخوال الرْسل صلواٿت الله وسلامه عم س الله» وخطام 
ا 

ر فاس فد < و o‏ 3 

قال المسيح ®+ إن کت فته عَلِمََهُ. 4 ولم يقل: « لم آقله)» وفرق بين 
الحوابين ف حقرقه ة الآدب» ثم اال الأمر على علمه سبحانه بالجال وسرّه» 
فقال: َعَلَمّ مان یی € ثم برا نفسه عن عِلمه بغیب ربه وما ختص به 


EN 


سبحانه» فقال: ول آعم ما بک 4 ثم أثنی على ربه» ووصفه بتفرده بعلم 
الغخيوب كلهاء فقال: ل إنك أنت علم اعيوب €[ المائدة: .]۹٠١‏ 

وكذلك کی إبراهہ هيم الخليل @ ک: الری حلقن ھر رین 2 ری شو 
a CE‏ :۷۸ ۰۰ول يقل: «وإذا 
أمرضني»؛ جفظا للأدب مع الله. 

وكذلك قول اضر هج فى السفية: EE‏ [الكهف: ۷۹]ء ول 
يقل: «فأراد ربك أن أعيبها» . وقال في الخَلامين e EN CET‏ 


[الكهف: .[AY‏ 
وكذلك قول مؤمني الحن: نادرى مر ارد ينف لاض ولم يقولوا: 
«أراده رهم 


ثم قالوا: م آراد مم رمم رسَدًا) [الجن: .]٠١‏ 
e ۰‏ 2 ر ت ھ ج 2 
واف من هذا قول موسی #: رب نی لما آذ ت ل من خير فق 4 
[القصص: ]٤١‏ ولم يقّل: «أطعمنى». 
ل 4 
وقال عبد الله بن المبارك #له: «مَن هاون بالآأدب عُوقب بحرمان السّنن» 
ومن هاون بالسّنن عوقب بحرمان الفرائض» ومَّن تهاون بالفرائض عوقب 
بحرمان المعرفة). 
٤‏ ِ 2 0 و‌ 
والأدب هو الدين كلهء فإن سَتَرَ العورة من الأدب» والوضوءَ وغسل 
الجنابة SS‏ الله طاهرًا. 
وهذاکانوار ا ال ال ق صاه ار رقن 


۰۲ 


الآادب د س 


وكان لبعض السلف حَلّةٌ بمبلغ عظيم من الال وكان يلبُّها وق 
الصلاةء ويقول: «ربي احق من ِكَل له في صلاتي». 

والمقصود: أن الأدب مع الله تبارك وتعالى: هو القيام بدينه» والتأدّبُ 
بادابه ظاهرا وباطتًا. 

ولا يستقيم لأحدٍ قط الأب مع الله إلا بثلاثة ر اسف 
وصفاته» ومعرفة بدينه وشرعه وما بحب وما يكره» ونْفْس مستعدة قابلة 
لول اق ولا وعم رعا وات الان 
الأدب مع الرسول كية: 

وآمًا الدب مع الرسول ي4: فالقرآن ملوءٌ به. 

فرأس الدب معه: کال التسليم له» والانقیاد لأمره» وتلقي خبره 
بالقبول والتصديق» دون أن يحمّله معارضة خيال باطل» يسمه معقولا 
e‏ شبهة أو شكاًء أو يقدّم عليه آراءَ الرجال» وزبالات آذهانمي 
فو حل e‏ والسايم وا اقا واللإذعان» کا وسل الرس بالعبادة 
والحض والذل» واللانابة والتوكل. 


ومن الأدب مع الرسول كلا: أن لا يتقدَم بن يديه بآمر ولا هي» ولا ٳِذنِ 
ولا ت ف» حتی یامر هو وینھی ویاذن» کا قال تعال: لاا لذن ءام 


لا موا بين ّي أله وولو € [الحجرات: E‏ او باق لل 2 القيامة ينسّخ» 
فالتقدم بن يدي سه بعد وفاته» کالتقدّم بین يديه في حیاته» ولا فرق بینها 


عند ذي عقل سليم. 
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ومن الأدب معه: أن لا ترف الأصوات فوق صوته؛ فإِلّه سببٌ بوط 
الأعمال» فا الظنْ برفع الآراء» ونتائج الأفكار على سنه وما جاء به؟ أترى 
ا 
ومن الدب معه: أن لا بُستشکل قولّه؛ بل یستشکل الآراء لقوله» ولا 


بل در ر الأقيسة وتلغى لنصوصه» ولا يحرف كلام 
عن حق TT‏ 


الأدب مع الخلق: 

وأنًا الأدبُ مع الخلق؛ فهو معاملهم -على اختلاف مراتبهم- با یلیق بهم» 
ولكل مرتبة أدتٌ» والمراتب فيها ادت خاص» ذ فمع الوالدين أدب حاص وللأب 
ھآ هو اح اه ونم 1 ات ا رم لاان ادت بن به راه 
مع الأقران أدب يليق بهم» ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه ودّوي أنسه» 
ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته» وأدبٌ الرء عنوان سعادته وفلاحه 
وقلة أده عنوان شقاوته وبواره. 

فا استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب» ولا استجلب حرمام| بمثل 
قلّة الأدب. 

فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف تَجُّى صاحبَه من حبْس الغار حين أطبقت 
عليهم الصخرة؟ والإخلال به مع الأمّ -تأوياًا وإقبالا على الصلاة- كيف 
امتحن صاحبُه بهدم صومعته وضرب الناس له» ورَمْيه بالفاحشة. 


عاد ےا 
د د 
O7 °‏ 


منزله اليقين 


وهو من الإيمان بمنزلة الوح من الجسد» وفيه تفاصَل العارفون» 
وفيه تناقَس التنافسون» وإليه شكّر العاملون» وعمَل القوم إنّا كان عليه 

وإشاراُمم كلها إليه وإذا ترج الصير باليقين: ولد بينها حصول الإمامةني 
الدين» فال تعال: # ماتا منم ایس دوت انا a‏ وڪاو َيِا 
دوقنونَ % [السجدة: .]٤١‏ 

ف«اليقين» رُوح أعال القلوب التي هي آرواح أعال الجوارح» وهو 

حقةا الصدشة» وغو قطب ر حى هذا الان الذي عليه مدازه 


واليقين قرين التوكل؛ وهمذا فشر التوكل بقرًة اليقين. 


والصراب آن ارك مر وک ان اک که 


قال الله تعالى: وکل عل اہ إل کک الین € [النمل: ۹۷] فا هو 
القن وقالت e‏ الله: ٭ وما عا آلا تو ڪل عل آله ود هَدَستًا 


E 
وسخط› وهم وغم فامتلاً عبة لله» وخوفا منه ورا به» وشکرًا لهه‎ 
وراد عل وإنابة إليه» فهو مادة جميع المقامات والجامل ها.‎ 


۰٥ 


0 چ »۰ 8 o2 f o‏ د 

واختلف فيه: هل هو کسبي» او مَوهبي؟ 

والتحقیق: آنه كسْبیٌ باعتبار أسبابه» مَوهبیٌ باعتبار نقمه وذاته. 

قال اتيد لك: «اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا حول ولا 
يتغبر في القلب». 

وقال بعضهم: «رأيث الحنة والنار حقيقةء قيل له: وكيف؟ قال: رأيته) 

70 2 7 E ل ا‎ o 
بعينيٰ رسول الله 4 ورؤيتي ها بعينيه آوثق عندي من رؤيتي ها بعيني؛‎ 
. فان بصري قد بخطۍ ویّزیغ» بخلاف بصره لا‎ 

واليقين تحمل على الأهوال» وركوب الأخطار» وهو يأمر بالتقدم داتاء 
فن لم يقارنه العلم؛ مل على ا معاطب. 

والعلم يأمرُ بالتأخر والإحجام» فإن ) يَصحَبْه اليقينْ قعد بصاحبه عن 

[و] الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وح اليقين كالفرق بين الخبر 
الصادق رالات وح القن كرون هذا 

وقد مثلت المراتب الثلاث بمّن أخبرك: أن عندّه عسلاء وأنت لا تشك في 
صِدقه» ثم أراك إياه فازدذْت يقينًاء ثم قت منه. 

فالآول: علم اليقين. 


والثاني: عين اليقين. 


والثالث: حق اليقين. 
° تر ا 
فلْمُنا ان با لجنة والنار: عم يقين» فإذا أزلِمَتِ ا لحنة في الموقف وشاكَدَها 
و ر ع 
الخلائق» وبررَّتِ الححيم وعايّنها الخلائق» فذلك عين اليقين» فإذا أدخل 
اهر آل ا واف الار اهار فالك فذح القن: 


e 0 


EE 


الكر منشور الولاية الذي من أعَطيه اتصل» ومن هبه عزلّء وهو قوت 
قلوب القوم» الذي متى فارقها صارت الأجساد ها قبورًاء وعمارة ديارهم 
نک فلت که صارت زر وهو سلاحهم الذي يقاټلون به قطاعَ 
الطريق» وماوهم الذي يطفئون به الِهابَ الحريق» ودواء أسقامهم الذي 
متى فارقهم انتكست منهم القلوب» والسبب الواصل والعلاقة التي كانت 
بينهم وبين علام الغيوب. 

به درن الافاتة وستكشغون الكرّبات» eT‏ عليهم به 
الصيبات» وعلى كل جارحة من الجوارح عبوديةً مؤقتة» والذكر عبودية 
القلب واللسان» وهي غير مؤقتةء بل هم مأمورون بكر معبووهم و بوم 
ا ا ر رل ر 

فك أن الجنة قيعانٌ وهو غراسهاء فكذلك القلوب بور وخراب وهو 
عارتها وأساسها. 

وهو لاء القلوب وصقاخاء ودواؤها إذا غشیها اعتلاهاء و كلا ازداد 
الذاكر ني ذكره استغراقًاء ازداد لمذكوره عة وإلى لقائه اشتياقًاء وإذا واطأًني 
ذکره قله للسانه» نسي في جنب ذکره کل شيء وحفظ الله عليه کل شی 
وکان له عِوصا من کل شيء. 


به يزول الوَقرٌ عن الأسماع» والبكم عن الألسن» وتنقشع الظلمة عن الأبصار. 


۰۸ 


الذكر 

زين الله به ألسنة الذاكرين» كا زيّن بالنور أبصارَ الناظرين» فاللسان 
الغافل كالعين العمياءء والأذن الصاءء واليد الشلاء. 

رر باب إا ال وه رون بده ما ا يتت البة خاي 

قال الحسّن البصرى طلته: «تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاةت 
والذّكر» وقراءة القرآن» فإن وجذتّم» وإلا فاعلموا أن البابَ مغلَق». 

وبالذكر يصرع العبدٌ الشيطان» كا يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. 

وهو ني القرآن على عشرة وجو: 

الا الا ماوقا 

الشاني: النهي عن ضدّه من الخفلة والتسيان. 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. 

الرابع: الثناء على أهله والإخبار با أعدّ الله هم من الجنة والمغفرة. 

اش لاع ا ف 

السادس: آنه جعل ذکرّه سبحانه هم جزاءً لزکرهم له. 

السابع: الإخبار أله أك من كل شيء. 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعال الصالحة ك كان مفتاحَها. 

التاسع: الإخبار عن أهله بأهم هُم أهل الانتفاع باياته» وأهم أولو 
الالباتب دون غیرهم. 


۰۹ 


العاشر: آنه جعله قرينَ جميع الأعال الصالحة ورُوحَهاء فمتى عدمته 
. و 
کانت کا سد بلا روح. 


والذّاكرون: هم آهل السبق» کا روی مسلم ف صحیحه من حدیث 
العلاء» عن آبيه» عن آي هريرة ‏ قال: کان رسو ل الله ل سیر في طریق 
ي مک فمَرّ على جبل يقال له :دان قال :یروا هذا مدان سبق عردو 
قالوا: واا ف ا «الذارون الله كثيرًا والذاراث". 
وال درن: ما ال ر دوت وما الاد الفرادى. 


وني المسند مرفوعًا من حديث أي الدرداء &: «الا یکم بخیر آعلگ 
وأڙکاها عند یکم وأزکيها ني دَرَجاێگم» وخَير لكم ِن إعطاء الذهبٍ 
والفضة وأن لوا عدوكُم» فتضربوا أعناقَهم ويَّضربوا أعناقگم؟» قالوا: 
وما ذاك یا رسو ل الله؟ قال: «ذکر یك۰ 


ویکفي ني شرف الذكر: أذ لله يباهي ملاتکته بأهله» كاي صحیح مسلم 
عن معاوية «#: أن رسول الله کل: َرَج على حَلقة ِن آصحابهء فقال: «ما 
أا کے ؟ ا قالوا؛ جلشنا نكر الله ونَحمَدّه على ما هدانا للإسلام وم 
به علینا. قال: انو ما أجلَكم لا ذلك؟» قالوا: آله ما أجلسنا إلاذلك, 
قال: ما یل استخلفکم مه لکم» ولكنْ أتاني جبريل > فأخرني: أن الله 
هي بكم اَلائکة". 
(۱) آخرجه مسلم (۲۹۷7). 
(9) آخرجه الترمذي (۳۳۷۷)» وابن ماجه »)۳۷۹١(‏ وصححه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» .)١(‏ 


(۳) آخرجه مسلم (۲۷۰۱). 
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الذكر 

وني الصحيحين من حديث آبي موسى 4ء عن النبي بيا آنه قال: مل 
الذي يذ كر ره والّذي لا يڏ کره: مل ای TT‏ 
الذكر ثلاتثة أنواع: 
-١‏ ذكر الأساء والصفات ومعانيهاء والثناء على الله اء وتوحيد الله ہا. 
۲- وذكر الأمر والنهي» والحلال والحرام. 

- وذكر الآلاء والتعاء» والإحسان والأيادي. 

[و] هو ثلاثة أنواع أيضًا: ذكر يتواطاً عليه القلبٌ واللسان» وهو أعلاها. 

وذكر بالقلب وحده» وهو في الدرجة الثانية. 

وذكر باللسان المجرّد» وهو في الدرجة الثالثة. 

وذكر العبد لربّه حفوفٌ بذٍکرین من ربّه له: ذكر قبله به صار العبد ذاكرًا 
لو و ار الخد مذکورًا ک] قال تعالی: # ادون ڏک 
اال ١ة‏ وقال فيا يروي عنه نه کلا: ا 
نضسي» ومن د کرني ني مالا د گرته ي ما ير منهم». 


عاد ے 
e e DS ©‏ 


(۱) خرجه البخاري )۱٤٩۷(‏ واللفظ له» ومسلم (۷۷۹). 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسلم .)۲۹۷٥(‏ 
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متزلة العلم 


ا 
قد ينهي إل فسلوگه على غير طريق وهو مقطو عليه طری الوصولء 
لاو عاف د ا کر ی 

قال الجتيد بن محمد كل: اال ادو عل اكان عل 
اقتفى آثارَ الرسول کل . 

وقال: «مَن لم بحفظ القرآنء ویکتب الحدیث؛ لا یقتدی به في هذا الأمر؛ 
لات قغلما مت الاب والستة. 

العلم ها هو ترک الأنبياء وتراتھ وأهله عصبتهم وورَاتّهم وهو 
حياة ا ونور النضائن وشفاء الصدور» ورياض العقول» وله 
ac NON e e‏ 
اقا والاعال واا حرال. 

وهو الحاكم المغرّق بين الشك واليقين» والعَيّ والرشاد» والهدى والضلال. 

به یعرف الله ویعبدء وید کر وپوحد» ومد ویمجد وبه اهتدیئ إلیه 
السالكون» ومن طريقه وصل إليه الواصلون» ومن بابه دخل عليه القاصدون. 
به عرف الشرائحَ والأحكام» ويتميَر الحلال من الحرام» وبه توصل الأرحام» 


O 


الملسمسم .__ 


وبه عرف مراضي الحبیب» وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إلیه من قریب. 
وهو إمام» e‏ مأموم» وهو قائ والعمل تابع» وهو الصاحب في 
اروق وی ا ر ق ي 
والغنى الذي لا فقر على مَن ظفر بكنزه» والكَفٌ الذي لا ضيعة على مَن 
آوی إلى جرزه. 
مذاکرته د تسبيح» والببحث عنه جهاد» وطلبه قربة» وبَذلّه صدقة» ومدارسته 
تعدل بالصيام والقياي والحاجة إليه عظم منها إلى الشراب والطعام. 


قال الإمام أحمد علت: «الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشّراب؛ 


لأن الرجُل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مر أو مرتين» وحاجته إلى 
العلم بعدد آنفاسه». 

وروينا عن الشافعي خلت أنه قال: «طلبُ العلم أفضل من صلاة النافلة). 
ونص على ذلك أبو حنيفة خللك. 

وقال ابن وَهُب كلك: «كنت بين يدي مالك خلت فوضعت آلواحى 
وقمت أصليء فقال: ما الذي قمتَ إليه بأفضلَ ما قمتَ عنه). ذكره ابن 
عبد ال وغيره. 

واستشهد اللهك بأهل العلم على أجل مشهود به» وهو التوحيد» وقرّن 

ٍ ۹ ت 

شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته» وفي ضمن ذلك تعدیلهم؛ فإنه كك 
لا یستشهد بمجروح. 


TIE 
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وهو حجّة الله في أرضه» ونورٌه بين عباده» وقائدهم ودليلهم إلى جنته» 
ومدنیهم من کرامته. 

ويكفي ني شرفه: أن فل أهله على العباد كفضل القمر ليله البدر على 
سا تر الكواكب» وأ الملائكة لضع هم أجنحتهاء وظلّهم بهاء واد العا 
يستغفر له من في السموات ومن في الأرض» حتى الحيتان في البحرء وحتى 
العمل ف جخرها رن ال ولاك سارن عل معلبي الاس ان 


ولقد رحل كليم الرحمن موسى بن عمران ك في طلب العلم هو وفتاهء 
حتى مسّها النصَب في سفرهما في طلب العلم» حتى ظفر بثلاث مسائل› 
وهو من أكرم الخلق على الله وأعليهم به. 

وام اه رشرلكة أن ياك الريد م قال 7 ا 
[طه: ۱۱٤‏ ]. 


e3 


وقد ذكر الله سبحانه السّكينة في كتابه في ستة مواضع: 


الأول: قوله تعالى: وال ْم َم إن ءا مُڪيء آن يڪم 
لاوت فِيهِ س ڪي َة من رَيَّمُّ 4 [البقرة: .]۲٤۸‏ 

2 9 0 س‎ x e 2 . 4 > E 

SNE A E ES > ان ت ا‎ 


.]١١ [التوبة:‎ 


الثالث: قوله تعالى: لذ قول إصسجريء لا رة إت الله معا قان 


آ ف کہ عد E‏ جود ج روَا 4 [التوبة: ]٤١‏ 
الرابع: قوله تعال: « هرال ار انتک ف ري اقزمدن تاتا ایسا که 
چ ا 


کس 2 ج ر2 ےر ع7 2 2 ت 
اينهم ويله نود السملواتِ وا لاأرض وان أله عيمًا حَكيمًا ‏ [الفتح: .]٤‏ 


ا لخامس: قوله تعالی: َد رضت اله عن اَلمُومنیت إد ایعوتك عص الجر 
برت ےی یوی وار 


ا ر بر ا 
فطلم ما قلوبهم كانزل الس نة لمم وأقبهم فصا هربا € [الفتح: ۱۸]. 
السادس: قوله تعالى: ل إذ جل الت كفروا ف قلوبهم اليه ية هة 
فانرا َه وک کین عل رسود ول الْموّمن 4# [الفتح: .]٦١‏ 
E‏ کا ا ا 6 Ta‏ 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية لت إذا اشتدت عليه الأمورٌ؛ قرا آياتِ 
کہ ج ء o Sk‏ چ 2 
السكينة» وسيعته يقول في واقعة عظيمةٍ جرت له في مرضه» تعجز القوى 


1٥ 


کک ےو 


القوة- قال: «فلا اشتد علي الأمر قلت لأقاري ومن حولي: أقرۇو 
السكنةء قال: ثم أقلّع عنّي ذلك الحالء وجلست وما بي قلَمة). 


E 

n‏ «السكينة): i‏ والوقار» والسكون الذي يتزله الله ف 

قلب عبده» عند اضطرابه من شدة المخاوف؛ فلا ينرعج بعد ذلك لا يرد 
عليه» ويو جب له زيادة الإيمان» وقَوَّةَ اليقين والثبات. 


وهذا أخبر سبحانه عن إنزاها على رسوله ل وعلى المؤمنين في مواضع 
القلق والاضطراب؛ كيوم الهجرةء إذ هو وصاحبه في الغارء والعدو فوق 
رؤوسهم» لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه ل رآهماء وکيوم حُتْنِ» حین ولوا 
مدبرينَ من شدة بأس الكفارء لا يوي أحدٌ منهم على أحد وكيوم الحديبية 

حین اضطربت قلوییم من تحگم الکفار علیهم» ودخوفم تحت شرو طم 
ته اله بالصدّیق» قال ابن عباس کت: «كل سكينة ني القرآن فهي طمأنينة 
إلا التي في سورة البقرة». 

والسكة إذا ولت ف القلب اطیأں ہا وسكت إليها الجوارح 
وخشعت» واكتسبت الوقارء وأنطقت اللّسانً بالصواب والحكمة» وحالت 
ينه ويين قولر اخناوالشحش؛ اللو واشجرء وکل بطل قال ابن عباس 

٠:‏ «كنا نتحدّث أن السّكينة تنطق على لسان عَمَرَ وقليه). 


7 اد 
2° 022 


۲1١ 


المد . 


ت و 
مر لة اة 
. 2 


وهي المنزلة التي فيها تنافسش المتنافسون» وإليها شخص العاملون» 
وال علمها شر الساقر ت وغاعا تفانی المجبون» وبرّوح نسیوها ترو 
العابدون؛ فهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وف الوت وهي الحياة 
التي من حرمَها فهو من جملة الأمواتء والنورٌ الذي من فقدّه ففي بحار 
SS‏ الأسقام» اة التي 


وهي الإيان والأع|ال» والمقامات والأحوال ا سے علا 
فهي كالجسد الذي لا رو فيه. 


a 


حمل أثقالّ السائرينَ إلى بلاد م يكونوا إلا شق الأنفس بالغيهاء 
TT 2 e‏ بدونا بدا واصليهاء وتبوئهم من مقاعد 
الصذقٍ مقاماتِ م يكونوا لولا هي داخليهاء وهي مطايا القوم التي مَسراهم 
على ظهورها دتا إلى الحبيب» وطريقَهُمٌ الأفوم الذي يبلَعُهم إلى منازهم 
الأول من قريب. 

تالله لقد ذهب أهلّها بشرف الدنيا والآخرة؛ إذ هم من مَعيَةَ حبوهم أوفرُ 
نصيب» وقد قضى الله -يوم قدّر مقاديرَ الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة-: 
أن المرء مع من آحب» فيا ها من نعمة على المحبينَ سابغة. 


1۷ 


سلاڪ 

تالله لقد سبق القوم السعاةَ وهُم على ظَهور الفَرُّش نائمون» وقد تقدّموا 
الرَكبَ بمراحل وهم في سيرهم واقفون. 

ر ب a‏ ا رە > 0 1 o&‏ 

من ل بمثل سيرك المدلل تمي روي دا وتچي في الأول 

أجابوا موذنَّ الشوق إِذٌ نادى بهم: حي على الفلاح» وبدّلوا أنفسهم في 
طلب الوصول إلى عبوبهم» وكان بذهم بالرّضا والسماح» وواصلوا إليه 
مسي بالإدلاج والغدّو والرّواح» تالله لقد دوا عند الوصول مَسْراهي 
ء۶ A‏ 2 
وشكروا مولاهم على ما أعطاهم» وإنا بحمَّد القوم السرَّى عند الصباح. 

ا نقده من أثان المحبة :ذل الوح ؛ فما للمُفلس ال بان البخيل وسَومها؟ 

تلل ما هزلث فستافها اأفلسون ولا كسَدّث فيفقها بالسيئة اأعيرون 
قدانف قث لل رض في سوق ن يزيد فلم بر ها بشمن دون پل التفوس؛ 
فتأخر البطًالون» وقام ا مجبّون ینظرون, يمم بَصلٌحٌ أن یکون ثما؟ فدارت 
الل بت ووقعت في يد: «أَذاّةٍ عَلَ ألْمُوْمِِينَ أَعِرَوٍ عل ألْكَفْريَ € [الائدة: .]٠٤‏ 

لا كثر المعون للمحبة طولبوا بإقامة اليينة على صح الدعوى؛ فلو عى 
الناس بدعواهم لادّعى الل حرقة الشجي» فتنوّع اعون فى الشهرد 
فقیل: لا تقل هذه الدعوی إلا ببنة: < مل ینکر ناله یعون بتکم آله 4 
[آل عمران : ۳۱]. 

فتأخرَ الق كلهم وثبَت أتباعٌ الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاق؛ 


۲1۸ 


و نن 
فطو لبوا بعدالة البينة بتز كية : اھ ڈوت ف سیل ان ولا افو فون وم کي بر # [المائدة: [o٤‏ 
o‏ 


و 
ليست هم» فهلموا إلى بيعة: إن الله اشر ر فر ا ا a I E‏ 
SAO‏ 


وا س I‏ و 6 
فلا عرّفوا عظمة المشتري» وفضل الثمن» وجلالة من جرى على يديه 
عقد التبايع؛ عرَّفوا قذْرَ السلعة» وأن ها شأتاء فرأوا من أعظم العَبن أن 
بغرا ره کمن خن عقوا معد ب ال ضوان بال ر اف من غر 
٠‏ و۶2 ت س ب 
sS‏ 
ء 2 
ا راما علیکم آژفر ما انت واضغانيا قا e‏ 
لا انوا بل اا عند ربیخ د © ریما ۶اک اک ین شی € اال 
عمران: ۱٩۹‏ - ۱۷۰]. 
[وا إذاغرست شكرة اة فى القلب» وسقت ياء الإخلاص»ومتابعة 
E‏ ا بے ھە وہ ت 
الحبیب؛ آثمرَٹ أنواع الّار» وآنث أكُلَّها كل حين بإذن راء أضلُها ثابت 
4 8 3 ۶ 
في قرار القلب» وفرعها متصل بسدرة المنتهى. 
[و] لا يزال سي امِب صاعِدًا إل حبيه» لا جيه وله شيءٌ : وه 
ا لطب والعمل الصليح عة € [فاطر: .]٠١‏ 


۲1۹ 


e ا‎ 

تعريف المحبة: 

ا منها؛ فالحدود لا تزیدّها إل خفاءً وجفاء» 
واوا ا وا ت 2 ا 

وإ يتكلَّمٌ الناس في أسبابها وواجباتهاء وعلاماتما وشواهدهاء وثمراتما 
۶ و و ۰ کا هه و 
احکامها» فحدود دارت هذه الستة» وتنوعت 
E a,‏ تنوعت هم 
العبارات» وکثرت الإإشارات» بحسب اقرا الشخصِ ومقامه وحاله» 
وملكه للعبارة. 

ون أحمع ما قيل فيهاء [قول] أي بكر الكتانٌ عل: «(جرّت مسألة في المحبة 
بمكةٌ -أعرّها اله - أيامَ الوسم» فتكلّم الشيوخ فيهاء وكان اتيد أصغرَّهم 
ستاء فقالوا: هاتِ ما عندك يا عراقيٌء فأطرق رأسه» ودمعتٌ عيناه» ثم قال: 

۰ ۶ ي د 3 

عبد ذاهبٌ عن نفسه» متصل بذكر ربّه» قائم بأداء حقوقه» ناظرٌ إليه بقلبه» 
أحرق قلبه آنوار هیبته» وصمًا شربّه من کأس وده» وانکشف له الجبار مِن 
i‏ غيبه» فان تکلم فبالله» وإن نطق فعن اللّه» وإن ر فبأمر الله» وان 
سکن فمع الله» فهو بالله ولله ومع الله. 

فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مَزيد» برك الله يا تاج العارفين». 
الأسباب الجالبة للمحبةء والهوجبة لها عشرة: 

۶ 2 2 ة و 

أحدها: قراءة القران ار والتفهم لمعانيه وما آرید به» کار الكتاب 
الذي يحفظه العبد [ويشر حه]ء ليتفهمَ مراد صاحبه منه. 


۲۰ 


الهحبة ._ 


الثاني: التقرْب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض؛ فإمّما توصله إلى درجة 

الثالث: دوام ذكره على كل حال؛ باللسان والقلب» والعمل والحال» 
فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع: إيثار ابه على حابك عند غلبات الهوى» را إلى محابه» وإن 
صعب المرتقى 

الخامس: مطالعة القلب ااه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتهاء و 
ي ریاض ها هذه کک الله 2 e‏ 
القلوب ت وبين الوصول إلى اجرب 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه» ونْعّمه الباطنة والظاهرة؛ فإنا 
داعية إلى حبته. 

السابع -وهو من أعجبها-: انکسار القلب بکليّه بین يديه» ولیس في 
التعببر عن هذا المعنى غب الأساء والعبارات. 

الشامن: اللو به وقتَ النزول الإهيٌ؛ لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف 
بالقلب والتأدّب SS‏ بالاستفار رالو 
aS‏ 


۲۲١ 


ر 
العاشر: ماع کا ب کون الب و اة 
فمن هله الأساب الكرة وص الحر نإل ازل الحة ودخ لراعل 
الحبيب» وملاك ذلك كله آمُران: استعداد الرُوح هذا الشأنء وانفتاح عين 
البصبرة والله المستعان. 


محبة العبد لله وهحبة الله لامبد: 


قال تعالی: ٭ فل لن کنر تون آله یعون بک اله 4 [آل عمران: ۳۱]» وهذه 
تسكّى آيةً المحبة. قال أبو سليمان الذّاراني #: «نًا دعت القلوبُ عبة اثه؛ 
آنزل الله ها عنة: ٭ فل ِن کنر تجو الله اعون يحب بک الله [آل عمران: .)]۳١‏ 

وني الصحيحين» عن آنس # قال: قال رسول الله ڳ4: «تلاٿ من كي 
فيو وَجَدَ من حَلاوة الإيمان: أن يون الله وله حب إلبه م سواُماء وان 
EOE TD I‏ 


کا یکره أن یُلقّی نی النار»". 


۰ ء ر و‌ 
وني صحيح البخاري» عن آبي هريرة # قال: قال رسول الله 45: «يَقول 
لله تعالی: من عادی لى وَلبًا فقد آذه بارّب» وما تَقَرَّبَ إل عَبدِی بشّىء 
کسر ت ر ۶ ° 2 عر ت 2 
أحَبّ إل من آداءِ ما افترضته عليو. ولا يَزال عَبدِي يقرب إِلّ بالنوافل حتى 


ر 


2 2 ت 
fee u %‏ 2 سر اق اص ٣‏ رە ر3 مر ۹ و 
احبه؛ فإذا احببته كنت سَمعه الذي يَسمَع به» ويصرَه الذى صر به ویده 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱)» ومسلم .)٤۳(‏ 


U bi 


لي يعيش بها وجل الي مشي بهاء وين ساي لأغطيه وين استعاَي 


اعا 


وني الصحيحين عنه أيصًا عن النبيّ لاء أنه قال: «إذا أحَب الله العبدَ دعا 
جاریل» فقال: ی حب لاء فأح؛ يجه جاريل» ٿم نادي في السا 

فقول a‏ له القَبُول ني 
اا 

والقرآن والسْنة ملوآن بذکر من حه اله سبحانه من عباده» وذکر ما به 

من أعمالحم وأقواْمم وأخلاقهم؛ كقوله تعالى: « وَمّه بُ لسري 4 آل 


2 
4 م و صت رورو 


عمران: »]۱٤١‏ وله لسن € [آل عمران: [۱٤۸‏ کن آله عيب السَوبينَ وب 


مە 


رت 4 ا ت و کے نے ا ف اد 


E 


et 


۱ 


ت 


گام پیک رشو 4 [المف: +1 اله ألم 4 آل عمران: ۷7]. 


وکمْ في a‏ ب الأعمال ِل الله کذا وکذا)» وان الله حب 
كذا وكذا»؛ كقوله: «أحَبّ الأعمال إلى الله: اللا على وقتهاء ت بر 
الوالدَيْنء ثم الجهاد في سبيل الله" وح الأغمال إلى اله: الإيمان 
با ثي اجا في سبل ال نک ڪج مروز" و«أحَب العمل إلى الله: 


(۱) آخرجه البخاري .)٠٥۰٩۲(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۳۲۰۹)» ومسلم (۲۹۳۷). 
(۳) أخرجه البخاري (0۲۷» 04۷۰)» ومسلم .)۸٥(‏ 
(6) أخرجه البخاري (۲۹)» ومسلم (۸۳). 


IE 


الهحبة ._ 


لای 
ما داوم عليه صاحبه»» وقوله: إن الله حب أن يوذ برخصه ٠‏ 
ا 
وهو من حبّته للتوبة وللتائب 
فلو بَطَلّث ا المحبة لبطلّت جيع مقامات الإيانِ والإإحسان» 
رلعطلت مار ل الان ال 


فا روح کل مقام ومنزلةٍ وعمل فإذا خلا منھا فهو میت لا روح فیه» 
ونسبتها إلى الأعال كنسبة الإخلاصِ إلبهاء بل هي حقيقة الإخلاص» بل 
هي ا السلا قله الاستسلام الال وال حب E‏ للّه» فمن لا عة 
له لا ا له ألَة؛ بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله؛ فان «الإله» هو 
الذي ياه العباد خا E ls‏ وا 


إله : بمعنى «مألوه»» وهو الذي تأهه القلوب» أي: تبه ر 

وصل «التألّه»: التعبد» و«التعبد» آخرٌ مراتب الحبٌ. 

يقال: a, A)‏ إذا ملّکه وذلله لحبوبه. 

ف «المحبة) حقيقة العبودية» وهل يُمكِنٌ الإنابة بدون المحبّة والرضاء 
والحملِ والشكر» والخوفي ال ول ال ا ا 
المحن؟ فا ہم إلا یتو لون على المحبوب في حصول عابّه ومراضيه. 


(۲) آخرجه أحمد (7٦۸٥)ء‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (۳/ .)٩‏ 


٤ 


المد ." 


وكذالك «الزهده في الحقيقة: هو زحد الح فإگهم کزدون في عب ا 
سواه لمحبته. 


u ADO RE RR, 
eee 
ا ؛ فإلّه فى قرقة ق‎ 
E YS أنواع الفقر؛ فإِنّه لا ذ‎ 
ا لحب ول عمد منه عِوصًا سواه» وهذه حقيقة الفقر عند العارفين‎ 
و‎ 0 4 0 


عاد ے 
e e DS ©‏ 


۲0 


منزلة الذوق 


في الصحيح عنه 5يا: «ذاق طَعَمَ الإيمان: : من رضي با بالل رب و 


أ 


دیتاء وبمحمد کل ر 0 اپو 
يذوق المَمٌ طعمَ الطعام والشراب. 

وقد عبر النبىٌ ية عن إدراك حقيقة الإيمان» والإحسانِ» وحصوله 
لقلب ومباشرټه له بالّوق تار وبالطعام والٌراب تار وبوجود الحلاوء 
رگا قال : ذاق طم الإیمان» ‏ وقال: لاث ن کُر فيه جد بن لاو 
الإيان: کو کان ا ورسو ل ا إليه ما سواشماء ومن کان حب الَرءَ لا 
مه الاه ون کان بره أن برع في الگفر يعد إذ أنقذه الله منة- کے 
یکر أن یھی في التّار“ 

وهذا الوق هو الذي استدل به هرَفل على صحة النبرّة؛ حيث قال لأبي 
ن «فهل یرتد أحڈ منهم سَخْطة لينه؟ فقال: لا. قال: وكذلك الإيان» 
إذا خالطّت حلاوته بشاشة القلوب»" 

فاستدل بيا كص لأاع ن درق ايان اذى [إذا] عالت غا 
القلوبَ: م يَسحَطه ذلك القلبُ أبدًا على أنه دعوة وة ورسالةء لا دعوى 
(۱) آخرجه مسلم .)۳٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۱)» ومسلم .)٤۳(‏ 


)۳( أخرجه البخاري (۷(» ومسلم (). 


۲١ 


الذوق . _ 


ملك ورياسة. 

والمقصود: ان دوق حلاوة الإيمان والإإحسان آم ده القلب» کن 
نسبه إليه كنسبة دوق حلاوة العام إلى المّم» ودوق حلاوة ا جاع إلى آلته؛ 
کا قال النبي کل: «حتّی دوقي عُسَيلته ويَذوقٌ عُسَيتّكٍ"» > فلاییان طعمٌ 


وحلاوةٌ قعل بها دوق ووج ولا تزول الشَبهُ والشكوك إلا إذا وصل 
اليد لی هذه الحال» فبا 2 ا حقيقة المباشرة» لوف طعمّه» و کد 


حلاوته» والله الموفق 

علاهات الذوق الناقع: 
من علامات الذّوق: اا ی ا ا 
من أغراضها؛ فإ الأملّ والطَّمع يطعان طري القلب في بره إلى مطلبه؛ فاه ن 


ذاق خلاو مرف اله و اقرب مته رالا نیس ب ا یکن له آمل ف غر وإ تعلق 
مله بینواه» فهو لإعانته على مَرْضاټه وحَحابّه» فهو يومله لأَجُله» ولا يمه معه. 


فن قلت: فما الذي يط به العبدٌ هذا الم ؟ 

قلت: قو رغبقه في الطلب الأعلىء الذي ليس شيءٌ أعلى منه» ومعرفته 
بخسّة ما و دو وسر عة ذهابه» ووشكٍ انقطاعه» و ف الحققة 
ا ق E‏ ق ي 
(۱) أخرجه البخاري (۲۹۳۹)» ومسلم .)١٤۳١۳(‏ 


Y7 


عن قريب افِل. 

قال انب ڳلا: اما ی وللدنیا؟ إن آنا گراوب قال ني ظل شرو راح 
وکر گھا وقال: «ما الذلياني الآخرة إلا كايُدجل أحذكم إصبعه في اليم 
فلینظر بم جع؟ فش کا چا مغ الإصبع من 
ر 

ت ¢ غ ت م 

قال عَمرٌ بن الخطًاب ##: «لو أن الدنيا من أوَّها إلى آخرها أوتيها رجُل» 
ثم جاءه الموت» لكان بمنزلة مَن رأى في منامه ما يَسْرّه» ثم استيقظ فإذا ليس 
في يده شيء). 

وقال طرف بن عبد الله لته -آو غرّه-: «(نعيم الدنيا بحذافبره ف جنب 
نعيم الآخرة؛ أقل من دَرَّة ني جنب جبال الدنيا». 

ومن حدق عينَ بصيرته في الدنيا والآخرة؛ عَلم أن الأمر كذلك. 


فكيف يلي بصحيح العقلِ والعرفة أن يقطعه آمل من هذا الجزء ء الحقير 
عن تعيم لا زول ولا َضمجل؟ فضا عن أن َقطعه عن طلَب ن نسبة 


هذا ال يم الدائم إلى نعيم معرفته وعجيه» والأنس به» والفرح بريه كفسبةٍ 
نعیم الذّنيا إلى نعيم 8 الآ ا 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۷۷)ء وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) .)٤١۸(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۲۸٥۸(‏ 


۸ 


الذوق . _ 


ت و 


جت ری من یا اتر لرن فا وسک طيّبة ف جَسَبِ عدن ورضوان 
TD‏ :۷ فیسیر من رضوانه -ولا يقال له یسر - 
م الات وما فها. 

وني حديث الرؤية: «فوالله ما غطاُم اله يتا أحَبَ إلبهم ِن النظَر إلى 
وَجهه) ٠"‏ فمن قطَعَه عن هذا أمَلء فقد فاز بالجرمان» ورصي لنفه بغاية 
الخسران» راف الان وغل التكلان وما شاء اه كان 


د 
— د دە 
Oo O‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۱). 


۲۹ 


. . 
۰ 


بين همة البداية والضتور بعدها 


قال الحتيد لته: «واشو قاه إلى أوقات البداية». 

يعني: لذة أوقاتِ البدايةء وجع اة على الطلب» والسّير إلى الله؛ فإلّه 
کان مجموع َة على السّبر والطلّب. فارتاح إلى أوقاتِ البدايات؛ لا كان 
فيها من لَذةٍ الإعراض عن احَلّق» واجتاع اهمَة. 

ومر أبو بكر الصديق # على رجُلء وهو يبكي من خشية الله» فقال: 
«(ھکذا کنا حتّی قسَت قلوپنا). 


Dard ٤ 


° ا و ر وا ر‎ ٤ 

وقد أخبر النبى ب: «إِنْ لكل عامل شْرَةًء ولكل شْرَة فر . 

E 2 ۰‏ د وار م ۰ ۹ 

فالطالب الجادً: لا بد أن عرص له فتّرةء فيشتاق فى تلك الفترة إلى حاله 
وقتَ الطلب والاجتهاد. 


3 or 


8 و و 1 ص of‏ ت 

فتخلل الفتراتِ للسالِكينً: مر لازم لا بد منه» فمن كانت فترته إلى 
کوش ھ E‏ 2 ° وھ و 2 4 ۰ 3 E‏ ا کا ر 
مقارَبة وتسديل» ولم خر جه من فرض» ولم تدخله في حرم رجي له آن يُعود 
خا ما کان. 


قال عَمرٌ بن الخطًاب #: «إِنٌ هذه القلوب إقبالا وإدبارًا؛ فإذا أقبلَتُ 
فخذوها بالتوافل» وإ أدبرَّت فألزموها القّرائض». 


(۱) أخرجه أحمد )1۷٦٤(‏ » وصحَحه الألباني في «(صحيح الجامع الصغیر» .)١٠١۲(‏ 


۳۰ 


الهمققة . 


وني هذه اترات والعيوم والحجب التي عرض للسالكينَ من ا لحكم ما 
لا يَعلَم تفصيله إلا الله» وما يتين الصادق مى الكاذب. 


فالکاذب بقلب على عَقبيه» ويّعود إلى رُسوم طبيعته وواه 


ss ولا تياس ين دي الله‎ Es 


ن بضع فيه مالك الإناء وصائثه ما تصأح له لا بسب ين اليد وان 
کان هذا الافتقار م من أعظر الأسباب لكن ليس هو منك؛ بل هو الذي مَنّ 
عليك به» وجرّدك منك وأحلاك عنك» وهو الذي يحول بين المرء وقلبه. 

فإذا رأيته قد آقاك في هذا الام فاعلَم آنه له بريد أن يَرحَك ويملا إنا۶ك 
فان وضعْت القلبَ في غبر هذا امود ضع فاعم آنه قل مضيَعَ٬‏ فل رڳه ومن 
هو بین آصابعه» أن رده عليك» وجمَع سَمْلّك به» ولقد أحسَنَ القائل: 

إذا ما وضعك القَلبَ ني عير وضع 
ب إناء فهو قا ا ۶ 


عاد اد 
0° 


۲۳١ 


E 


کان اليد عل يقو ل دات : عِلْمُنا هذا ميد بالكٍتاب وا لسَة» فمن لم حمَظٍ 
mS‏ 

فهذا العِلمٌ الصانيء التلقى من يشكاةٍ الوّحي والنبوًة ذب صاحبه 

الات ب بآداب رسول الله اا باطنًا وظاهرًا وتحکیځه باطت 

u‏ والوقوف معه حيث وقَفَ بك» والَّسيرٌ معه حيث سار بك؛ 
بیت ا ا ی ی ت ا مرك کله ره وظاهرّه 
واقتدَيْتَ به في جیع آحوالِه» ووقفتَ مع مايأمُرٌ ك به» فلا خالفه الب جل 
رسول الله ا لك شیسًاء وإمامًا وقدوةً وحاکاء وعلق قلبك بقلبه الكريم» 
وروحانيتك بروحانينه» فتجيبه إذا دعاك وتقف إذا استوقَفَك» وتسر إذا 
سار بك» وقیل إذا قال» ورل إذا ترل» وكَعْصَبٌ لغضبه» وّرضى لرضاه 
وإذا أحبرك عن شيء أنزلته منزلة ما تراه بعينك» وإذا أحبرك عن الله بخي 
أتزلته منزلة ما تسمه من الله بأذێّك. 

وبا لجملة: فتجعَل الرّسولّ شيحَك وأستادّك ومعلمَّك ومربيك 
SS‏ کا فط اوسا 
بينك وبين الرسل في العبودية ولا ثبت وساطة إلا في وؤصول مره هيه 
ورسالته إليك. 


۳۲ 


الصقة اع . _ 


| 

ا اجه ا ا وا ا 
رسول الله فال وحدّه المعبوذ الالو الذي لا تق الاد سرا 
ورش المطاح الى یه انق ۷ اعت الاد سراد و 
سواء: فاا بُطاعٌ إذا أمَر بطاعته» فطاع بَا لا أصاد. 


فالطریق سود ا إلا على من اقتفى آثارَ الرسول ا واقتدی به في 


ا وأعاله کرپ بِقَيعَةٍّ کے الام E‏ کی یکاہ ووجد أله 


[4: ليساب [النور‎ a 


ولا يتعتی الال على هذه | الطريق؛ د ؛ فاه e‏ 
و 


رسوا اا ت م اعا مء قا 5 مت ہم عزائمهم ومهم ومتابعتهم 
لیم نهم کا قیل: 
NTE‏ 


E E 


[و] صفاء العلم يدي صاحبه إلى الغاية المقصودة بالاجتهاد والتشمير؛ 
فان کراس السالكن بل آکثر شید سالك ا واا غ ون 
المقصود. 


وضرب لك فى هذا متلا حستًا جدا» وهو: أن قومًا قدموا من بلا بعيدة 


AS 


کک ےو 


عليهم آتر العم والبّهجة» والملابس السَيْية» واهيئة الحجية فج الاس 
هم فسألوهم عن حاهم؟ فقالوا: بلادنا من أحسَّن البلادء وأجميها لسائر 
آنواع النعي وآرخاها وأكتّرها مياها» وأصخُها هواءً وأكثرها فاکهة 
واغظمها اعدا و اهلها كاك أحسن التاس سوا واشارا ومع هذا 
فمَلكُها لا ناله لوصف جالا وكالاء وإحسانًا وعلًا وجلا» وجُودًا ورحة 
للرَعيّة» وفربًا منهم» وله اقيبة والسطوةٌ على سائر ملوك الأطراف» فلا 

َع أحدٌ منهم في مُقاًمته وغاربټه» فاه بلزه ي آمانِ من عدوهم لا 

کل الحو بساحتهم» ومع هذا: فله أوقات ير فيها إلى رَعيّه» فيسهّل 
همم الدخولّ عليه» ويرف ا لججابَ ينه وينه فإذا وقعَتْ أبصارهم عليه 
تلاشی عِندَهم کل ما هُم فيه ِن التَعیم واضمَحَل» حتی لا یاتفتون إل 
شيءِ منه» فإذا اقب على واحل منهم: قبل عليه سار و 
والإجلال» ونح رُشَلّه إلى أهل البلادي لوهم إلى حضرته» وهذه كت 
إلى الاس» ومعنا مي الشهودِ ما يريل سوء الظَنٌ بناء امانا بالكذب عليه. 


فلا سوعَ ا ف قافرا اال الرسلِ انقموا افا 
فطائفة قالت: لا ارق أوطاناء ولا َخرُځّ ِن دیارناء ولا جسم مشق 
السفر البعيده وتَترك ما أَلِمناه من عَيشنا ومَنازلناء ومُفارقة آبائنا وأبناقنا 
وإخواينا لأر وُعِذنا به في غير هذه البلادء ونحنْ لا قير على تحصيل ما 
N EE‏ 


فا 


ور أت هلد الفرة فار ا لا رطاعا وبلادها : كمفارقة اھا اا 


۳٤ 


الصقة اع . __ 


| 
النفس - لشدَة الها للبدنِ- أكرَه ما إليها مُفارقثه» ولو فارنه إلى التعيم الَقيم. 
e‏ 
الجال» وعلموا ا e‏ بلاد اتلك TT‏ 
ا اخم وام ق شش ا وعارضتهم 
ساکنهم ودورهم وبساتیتهې» فجَعلوا يقدمون رجلا ويخرون آخری» 
فإذا تذروا طِيبَ بلاد الَلِكِ وما فيها ِن سلو ا 
عارَضهم ما لوه واعتادوه من ظلال ی بلادهم وعيشهاء وصحبة هلهم 
وأصحام: اروا عن المسير» والتفتوا إليهم» ذ فم دات بن الدَاعِيينَ 
N‏ 
والطائفة الثالفة: ركت ظهورَ عزائوهاء وواتان اد الك اول اء 
E e‏ 
افا e‏ جذّث فی اسر ووا e‏ سرا حیثاء فهم 
کا کیل 
و > 
ورک سَرَوا الل سدوله 
E‏ 
i ES o‏ ٍ 
فصار سرام في ظهور العَزائم 


۳٥ 


و 20 hh‏ ي و 
ترييم نجوم الليل مايطلبونه 
على عاتِت الث لشعرى وهام النعائم 
لاء مهم مصروفة إلى الّسير» وفواهُم موقوفةً عليه من غير كنب 
القصود الأعظم» والغابة العليا. 
والطائفة الخامسة: أتمذوا في الجدٌ في الّسير» وهم متعلقة بالخايةت 
فهم في سرهم ناظرون إلى المقصود بالسّير» فكأعَہم يُشاهدونه من بُعلِه 
وهو يَذعوهم إلى نفيسه وإلى بلاده» فهّم عاملون على هذا الشاهدِ الذي 
قام بقلويهم. 
رع کا E E‏ المقصود بالعمل 


e 


في لوه کان ُصځه فيه وإخلاضه وتحسيث وبل اجه فيه آم ن لا 
بشاهله ول یلاحظه وم ڪي من مَس التعب والتصَّبٍ ما ده الغائبُ» 
وار شاه بذلك فمن عمل عمَاا لَلِكِ E‏ وهو يُشاهده: لیس 
حاله کحالة من عل في عَيبټه وبُعدِه عنه» وهو غير ميقن بوصوله إليه. 

ويْصځح له صفاءٌ هذا الولم جت ومتی صكُتِ هة عَلَّتْ وارتفعث. 
فان سفو هما ودناءتما من علتِها وسَقَمِهاء ولا فهي کالتار طب الصعود 
والارتفاع ما م مَتَعّ. 

وأعلى الممَم: هة اتَصلّث بالحقّ طلبًا وقضدًاء وأوصَتِ الق إليه 
دعوة وصحاء وهذه هه الرسل وأتباعهم» وصخُتها: بتجريِها مِنَ انقسام 


۳٢ 


الصفاعء ._ 


طلبهاء E‏ و ا تخد مَطلو مما بالإخلاص» 
وطلَجُها بالصدق» وطريقّها بالسلوكٍ خلفَ الدّليل الذي نصَبَه اله دلي لا 
من نص هو دلا له. 

وللّه المَم! ما آعجبَ a‏ وأشدً تاو تهاء فهمة فهمة متعلقة بن فون 
العرشء وة حائمة حول الأنتان واش والعامة : قو یمه کل امری 
ا و ل ا ماطلهء وعاكة الاد تقول: قيمته 


هته إلى مطلوبه. 


وإذا أرذت أن عرف مراب مء فانظّر إل َة ربيعة بن گعب الأشلَميّ 


س ابر ا 


وقد قال له رسول الله ا بكلا : «سَلْنِي»» فقال : «أسألّك مرافقتَك في اة»". 
وکات خر سال مانملا بط او پراي له 


فاًباهاء که لو اها لامها فى طاعة ر ریه فأبَّت له تلك ام 


العالية: آن پتعلق منها بشيء ما یسوی الله وحَابّ» وعرض عليه آن يتصرف 
لك فبا e‏ بالحبودية ال ا فلا إل إلا ا هذه 


عاد ےا 
e e °‏ 


(۱) اخرجه مسلم .)٤۸٩(‏ 


۳% 


کک ےو 


متزلهة السرور 


yg) رو‎ 


قال الله تعالى : 3 فل فصلاو ور می ذلك روا I E‏ 
فإن الله تعالى أمَرَ عباده بالفرح بفضله ورحته» وذلك بع للفرَح والسّرور 
* » ت a‏ 2 چ ي ر ر 2 ر 
ER a‏ 
کان فرَحه بمَّن أوصَلّ ذلك إليه اول وأخرى. 
والفر- و َقَعٌ ني القلب بإدراك المحبوب وليل الشتهّى؛ IT‏ 
إدراكه حالة تُسكّى الفرح والسّرورً. 
وذكَرَ سبحانه الأمرَ بالفرح بفضله وبر حمته عَقيبَ قوله: أا الاس َد 
جانکم فين ريک AEE‏ الشدور وهف وة ایی 4 [یونس: »]٥۷‏ ولا 
شيءَ أحَق أن يفْرَحَ به من فضل ورحة تتضكَنْ الموعظة وشفاءَ الصدور من 


وا افق وا ا 
sS‏ 


ر وء 


بغي أن فرح به ومن فرح به فقد فرح أجل فروح به لا ما َع آهل 
ا ن ا اعرف لاتوك ول 
e‏ م العاقرةء وهو کطْیْف یال زار الصَبّ في النام» ثم انقضّى النام» 
وول اليف وأعقَبَ مزاره المجران. 
فالفرځ بالله» ورسوله» وبالإيمانِ» والستة والعلم والقرآنِ: من أعلى 


۳۸ 


السرور ._ 


e 2 5‏ 1 > 2 0 ل 5 ا 
وک وی جک رچ و ے 


ا ارت اا ا و ای 4 


> وو 


وقال: # س يما ردک [الرعد: 7[. 


فالفر باليلم والإان والسنةٍ َة دلي على تعظيوه عند صاحبه» و حه 
لهه وایثاره له عل غيره؛ فان فرح العبڍ بالئيءِ عند حصوله: ر 
به له» ورغبټه فیه؛ فن ليس له رغبة ي الكّيءِ لا پفرځه حصوله له 
ولا يحزنه فواته؛ فالفرح تابع للمحبًة والرّغبة. 

والفرځ صفة كال؛ وهذا يوصَّفبٌ الرَبٌ تعالى بأعلى أنواعه وأكمَلِهاء 
گفرخة توي الاب أعظمَ من فرح الواجِدِ لراحلته التي عليها طعامُه 
وشرابّه ني الأرض المهلكة بعد فقده اء واليأس من حصوها. 


والمقصود: ان الفرح اع و وو والفرح 
والشرور نعيمه وام والحزن عذابه» والفرح بالّيء eT‏ 
الرّضا طمأنينة وشكون واستراحة» والفرحَ لا وچ وسرو 
السرور يخلص السالك من ثالذثة أحزان: 


الحزن الأول: حزن ائه وف انقطاع» وهذا حزن حلفي عن ركب 
الجتة ووفد المحبةء فأهل الانقطاع هم السخلفونَ عن صحبة هذا الرّكب» 


وهذاالوّفد. 


۳۹ 


اپات 
و 
وهم اذين ‏ ڪر أله أيعاقهُم مسَبطهموقل آفسُدأ مع اليرت 4 
[التوبة: [٤١‏ فب عزائمهم وهمَمَهم أن كَسيرَ إليه وإلى جنه 
الحزن الثاني: هو حزن ظلمةٍ الجهل. 
وا حهل و چا ا وجهل عم وغيّ٬‏ و له 
ظَلمةً ووحشة فى القلب» فک أن الول بوب نورا وأنساء فضده يوب 
ظلْمةٌ ويوق وحشةء وقد سكَّى الله تعالى العم الذي بَعّث به رسوله نورا 
رهاق واا وشد: وا روفاد 
قال تعال: ia O r‏ 


کو 


ا ف المت یس مارج ينا # [الأنعام: .]۲۲١‏ 


ر ۰ ےر + م ° ا ا E‏ 
ومنل هذا النورَ في قلب المؤمن: « کيشگوز فا مضع الصاح ف اج 
ت 4 ف س Pw.‏ و ر ا و او ت ور 
العا چا وک در ن ق و یوو لا شرویة ولا عریی یکاد زیا 
ت ت 4 ر ي س مے > مو 

بء ولو لیر e‏ ور عل ور دی آله ورو من اء وضرب آله 


0 


لتاس واه كل سىء ليم € [النور: .]٠١‏ 


الزن الثالت: و ترق [و] التفرق م ن اهم 
والقلب عن الهكة؛ وهمذا ارق حزن بيص على فَواتِ جعي القلب على 
الله ولذتا ونعيوها فلو رصت للات اهل انيا بأجتيها حاولة لجل < 
ا EO rE‏ 
ال اوها آم لا دن و ا ن اف ا دكت ت شرق فيه ما 


3 


السرور ._ 


أشرَق فيك» وله دَرٌ القائل: 
أيا صاجبي اماد 
سقاك العام وأيَ قشني 
ساتم 
الكََت؛ لگتّی به عقرب : E‏ أن بل بصحبة القطعة 
ا فتصبر أوقائه اي هي ماه حياټه ولا قيمة هاء 
مستغرقة في قضاء حوائجهم» وٽيل غر اضهم» وهذه عقوبة قلب ذاق 
حلاوة الإقبال على الله والحمعكة عليهء والأس بهء ثم ر على ذلك سوا 
کک بني نوه وما م عليه ون له ادلی اوي قایه ونور فاه 
ففى القلب شَعَتٌ لا يله إلا الإقبال على الله. 
a‏ ر 
وفيه وحشة لا يُزيّها إلا الاس به في لوته. 
قاسو ا اه الثرر يمر فة رودن مامات 
وفيه قلق لا يُسكنه إلا الاجتماعٌ عليه والفرارٌ منه إليه. 
وقد ها رات ۷ا ا | ال صا باكره ود وتات ومعافا 


لاکن 
وفیه طب شدید لا بَقَف دون أن یکونَ هو وحده مطلوبّه. 
وفیه فاق لاء يدها للا عبش والإنابإليه ودوا مذكره» وصدق الإخلاص 
له» ولو عطي ادنيا وما فيها ] سد سد تلك الفاقة منه أبدًا. 
فالتفرْقٌ يوق وَحشة الحجاب» وله شد من أل ااب ل 


کے ا أ و 


کلم ن رهم ومین ج ونون ا اج لصا أي [الطففين: [11-1٥‏ فاجتمَع 


ی عات الات وخاات ال 


7 


rE 


ل اوي : (أصحاب السرّ: هم الأحفياء لذن ودنيم الب 
ف اة : حدیتٌ سعلِ بن ابي وقٌاص» حت قال له ابه : أك هاهنا والناسش 
يتنا[عون ني الإمارة؟ فقال: إل سمغت رسرل اھ رل ازن لله حت 


العبدَ التق الغنيّ الحفِيً) . 
وقلا رت قوله او: ورُب شعت آغبر دوع بالأبواب» لا ويه له» 
لو أقسَمَ على الله لبر“ 


0 E e 2 TOT 2 
ا و و‎ 


الآول: (علو متهم)؛ وعَلو اهكة: آن لا قف دون الله» ولا نعو عنه 
بشی» ولا ترضی بره بدلا منه» ولا بیع حظّها ِي اله وره الاس به 
والفرح والسرور والابتهاج به بشيءِ مِنَ امخظوظٍ السيسة الفانيةء فاهحة 
العالية على اليم كالطائر العالي على الطيور؛ لا یرضی بمساقطهم ولا 
تل إليه الآفاث التي تَصل إلبهم؛ فان اهمه كلما عَلّث بحْدَث عن وُصول 
الآفات إليهاء و كلا نزْلَتْ قصَدَّمّبا الآفاثت من كل مکان؛ فان الآفاتِ 2 
وجَّواذِبٌ» وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذِبٌُ منهء وإنا تجتذِبُ مِنَ 
la peg EE E E O‏ 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۹٦۰(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۲۹۲۲) بنحوه. 


E31 


لاڪ 
ال افا ( ف اف وهو خلاصه م الو اتب الى تعر 

عن مقصوده. 
ا ا و ا e‏ 2 و و ااا ك 
رفغا الق راد خلوص لقصل يِن كل إرادة زاجم مراد الب 


ا 


تعالى» بل يَصر القصد جردا ا الذينيٌ الأمْريّ. 

العلامةالثالثة: (د صح السلوك)» وهو سلامتهمِنَالآفات والعوائ والقواطع. 

والعبارةٌ ا لجامعة ها: أن يكونٌ واحدًا لواحد» ني طريتى واحد» فلا ينقيسمُ 
طلبّه ولا مطلوبه» ولا یتلون طریقه. 

وما الثلاثة السَلبية اني ذكرها: 

فأوّشًا: E‏ 3 ہم لعلو يهم سبقوا الناس 
في السّير» فلم يفوا معهم» ذ DEE‏ 
E‏ ل فد 
رآهُم؟ فحالّه کا قیل: 

e 

العلامة الثانية: (ول ينسبو yy‏ 

الناس من الأسماء التي صارت أعلامًا لأهل الطريقء وأيصا فم ل يتقيّدوا 


T٤ 


السر د 


بعملي واحد ري علبهم اسه فيْعرّفون به دون خره ِن الأعيال؛ فان هذا 
آفة في العبوديّة» وهي عبودية م مل واماالوة NES‏ : فلا ر ايا 
باسم معن ِن معاني آسائها؛ فإله جيب لداعبها على اختلاف أنواعهاء فله مع 
کل آهل عبوديّةٍ دة نصيبٌ بَضربٌ معهم بسَهم» فلا يقيدٌ برسم ولا شارت ولا 
اسم ولا ِي ولا طریق وضعيٌ اضطلاحيْء بل إن سل عن شیخه؟ قال: 
الرسول» وعن طريقه؟ قال: الاتّباعٌ» وعن خرقته؟ قال: لباس التقوى» وعن 
مذهبه؟ قال: تحكيم السنة» وعن مقصوده ومطلبه؟ قال: ريدو هد4 
[الأنعام: ۲۵ والکهف: ۸۲]» وعن رباطه قال: # في بو اون اه أن تفع و ڪر 
فہا سمه یح ل فا الشدو والاصال رخالل لھم حر ولا بی عن کر آل إا 
ا اون ا ی و ا و 1ر ۷ وع 
نسبه؟ قال: 


o 
ا‎ 


ي لإشلام لا أب لي سواه 
E‏ 
e‏ ا يكر إلبهم بالأصابع) يريد: آم تفائهم عن الاس 


0 


ا 


N 


قال الله تعالی: # موک ف ق E‏ نوت عن الَمَسَا فی 


الاش € [هرد:١١].‏ 


وهم الذين أشار إليهم النبي ياء في قوله: «بدا الإسلامٌ غريب وسيعود 
عَریا کاب فطوټی لِلفرباء؛» قل :ومن الغرَباءٌ یا رسو اله؟ قال : «الَذِينَ 
e A‏ 


TS e 
قل ج «طوبي للفر ناواه ل ومَنِ ا يا و قال:‎ 
e صاجُونَ‎ 

فهو لا هم الخرباء المدو حون الَغبوطون, ولقأتهم في التاس جدًاء سوا 
غرباگ فان اکر لتاس على غير هذه الصّفات» فأهل الإسلام ني الاس 
ربا والمؤمنود في أهل الإسلام عُرباء وأهل الولم في ا ممتي عُرباءٌ. 
وأهل الس انين ميزوهاونالأهوا واليد - غرباء والداعون إليها 
a‏ 
e CT‏ الأنعام: e11: ٦‏ 


$ 


(۱) آخرج صله مسلم .)٠٤١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (١٠٠٠)ء‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) .)١١١۹(‏ 


٦ 


٠. الفربة‎ 


فأولئك هم الغرباءٌ من الله ورسوله ودينه» وغربتهم هي الغربة الموجشة 
وإن كانوا هم المعروفين ا مشار إليهم» كا قيل: 
فليس غریبا من کناءت ویاره 
ر aa‏ و 2 
ن من تناين عنه غريب 
ولا حرج موسى هاربًا مِن قوم فرعون انتهى إلى مَدِينَ على الحال التي 
eS‏ 
eS eT‏ 
فالفربة ثلاثة أنواع: 
غربة آهل الله وأهل ست رسوله کيا بين هذا الخلق» وهي الغربة التي 
مدح رسول اله ل أهلّهاء وأخبر عن الذّين الذي جاء به أله بدأ غريبًا وأنه 
سیو دغر ھا کا بدا وان اهلد صروت غرهاء 


وهذه الغربة قد تکون ني مکانٍ دون مکان» ووقټ دون وقت وبين قوم دون 
قوم غبرهم» ولكن أهل هذه الغربة هم آهل اله حقاء اہم ل ووا إل غبر اله 
تعالی» ولم ينتبوا إلى غير رسوله یا ولم يذعوا إلى غير ما جاء به» وهم الذين 
SS‏ 


ا (۱)( 


ونحن أحو إلبهم ما إلبهم اليو وإنا نتظر رب الذي كاذه 


(۱) خرجه البخاري »)٤٥۸۱(‏ ومسلم (۱۸۳). 


۷ 


کک ےو 


فهذه الخربة لا وحشة على صاحبهاء الهو س ا کردا اجن 
الا وا اک ورت ااا ا فورح مولا ایو 
وان غاداه كر الاس وسفره 

ومن هؤلاء الغرباء: مَن ذكرهم نس في حديثه عن النبي بي: «ربّ 
شعت أغبرَ ذِي طِمْرَّین» لا بوبه له لو أقسَمَ على الله لاأبرهٌ". 

ومن صفات هؤلاء الغرباءِ الذين غبطهم النبي 5ل التمسك بالسة 
ذا رشب عتها لاسء وتر ما أحدثوه وان كان هو المروق عندهم. 
وتجريدٌ التوحيد؛ وإن أنكر ذلك أكثر الناس» وترك الانتساب إلى أحد غير 
N ER‏ 
N O‏ 

ا الخلق E‏ أهل شذوذِ وبدعة» ومفارقة للسّواد 
الأعظم! 

وکان المستجيبون لدعوة الإسلام اعا من القبائلء ل آحادًا 2 
تغرّبوا عن قبائلهم وعشائرهم» ودخلوا في الإسلام» فكانوا هم الغرباءَ 
حتی ظهر الإسلام وان شرت دعوئه ودخعل اناس فه آفواجه فرالت تلك 
الغربة عنهم» ثم أخذ في الاغتراب والتّرّخُل» حتى عاد غريبًا كما بدأ. 

بل الإسلام احق الذي كان عليه رسول الله ية وأصحابه هو اليوم أشد 


$ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۲۲)» وأصله عند البخاري (۲۷۰۳)» ومسلم .)۱۹۷٥(‏ 


۸ 


الفربة . _ 
غربة منه في اول ظهوره» وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة 
معروفة» فالإسلام الحقيقي غريب جدًاء وأهلّه غرباءٌ بين الناس. 

وكيف لا تكون فِرقة واحدة قليلة جدًا غريبة بين اثنتين وسبعين فرق 
ذا آتباع ورئاسات ومناصب وولایات» ولا یقوم ها سوق إلا بمخالفة ما 
جاء به الرسول 5؟ فان نفس ما جاء به بُضادٌ أهواءهم ولذاء تہم» وما هم 
عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعلمهم» والشهواتِ 
التي هي غاية مقاصدِهم وإراداتيم. 

فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبًا بين هؤلاء 
اال ا ر او ووا اع و د مه 

ala ELE NEO By, 

و“ وو 

رهلا اجر ال هر فرج ون الائي رال اتا ب ات 
آهوائهم وآرائهم. 

فإذا أراد ا ممن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه» وفقَهًا ني سنه رسوله» 
وه في كتابه» وأراه ما الاس فيه من الأهواء والبدع والضلالات» وتنكيهم 

عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله بل وأصحابًه» فإذا أراد أن 
يسك هذا الصراط فليوطن نُه على قذح ا جال وأهل البح فيه وطغنهم 
علیه» وإزرائهم به وتنفیر الناس عنه» وتحذیرهم منهء کا کان سلفهم من 
الكفار يفعلون مع متبوعه وإماه لا فاا إن دعاهم إلى ذلك وقح فيم 
هم عليه: فهناك تقوم قيامتهم» ويَّبغون له العُوائل» وينصبون له الحبائل» 
وتجلبون عليه بځیل کبیرهم ور جل 


۹ 


لین 

ھر غریب ق دنه اساد ادیاپ غریت ف فک بال سک 
بالبڌع» غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم» غريب في صلاته لسوء صلاتهم» 
غریب ني طريقه لفسا طْرُقهم» غریب في نسبته لمخالفة نِسبهم» غريب في 
معاشرته هم؛ اعا شرُهم على ما لا تهوی آنفسهم. 

وبا لجحملة: فهو غریب ني مور دنیاه وآخرته لا جد مساعدًا ولا معيتا فهو 
عام بين جهّال» صاحبٌ ستة بين أهل بدع» داع إلى الله ورسوله بين دعاةٍ إلى 
الأهواء والبدع» آمرٌ با لمعروف ناء عن المنكر بين قوم ا معروف لديم منك 
والمنگرٌ معروفٌ. 

النوع الثاني من الغربة: غربة مذمومة وهي غربة آهل و وآهل 
الفجور بين أهل الحقّء فهي غربة بين حزب الله امفلحينَ وإ كثر هلها 
غا عل کر اصخای واا عب امل ا فل کر زی 
يعرّفون في آهل الأرض» وكخفون على أهل الساء. 

النوع الثالث: غربة مشتركة لا حمد ولا تدم وهي الغربة عن الوطن؛ فإن 
الناس كلهم في هذه الدار غرباءء TS‏ وهي اراي 
٣: E‏ : كن في الدنيا كأئَكَ 
ر أو عابر سبي “» وهكذا هو نفس الأمر؛ 9 أمر ن يطالع ذلك 
بقلبه ويعرفه حى المعرفة. 


(۱) أخرجه البخاري .)٦٤۱١(‏ 


0° 


ولي من أبياتِ في هذا المعنى: 
حي على جنات عَدَنِفإل ها 
ارلا ا 
EE‏ 
ود إ لاوطا ك 
وأيّ اغتراب قوق عُربيّنا الي 
ها أضَحَتٍ الأعداءُ فينا تحكَم 
وقذّرَعَمُوا أن العَريبَ إذاتأى 
EE ET‏ 
ا 
oooy‏ 
عن راحلته إلا بين آهل القبور ؟ فهو مسافر في صورة قاعد» وقد قيل: 


وما هزو الام إلامراجل 
بث بهاداع الال تقاض 


مترله العاينة 


الرب تبارك وتعالى منرَهٌ مقدَّس عن اطلاع البشر على ذاته» أو أنوار ذاتهه 
أو صفاته» أو آنوار صفاته» وإنها هي الشواهد التي تقوم بقلب العبده كا 
يقوم بقلبه شاهدٌ من الآخرة وال جحنة والنار» وما أعدً الله لأهلها. 

وهذا هو الذي وجده عبد الله بن حرام الأنصاري يوم أي تًا قال :واا 
لريح الجتة! إي جد والله ريحها دود أحيه» وين هذا قوله كل : إذا مرزتم 
برياض امت ارتوا قالوا : وما رياض الجتة؟ قال : «جاَقٌ الذکُر»"» ومنه 
قولّه: «ما بي بتي ومنتري رَوْضة من رٍياض اة “» فهو روضة لآهل 
العلم والإيان؛ لا يقوم بقلو مم من شواهد الجنة» حتى كأنها هم رأي عين» 

ت 

فالعمل: إنا هو على الشواهد» وعلى حسّب شاهد العبد يكون عمله. 

ونحن تُشبر-بعون الله وتوفيقه- إلى الشواهد إشارة يُعلّم بها حقيقة الأمر. 
شواهد السائر إلى الله: 


فأوَلُ شواهلِ السائر إلى الله والدار الآخرة: أن يقومَ به شاه من الدنيا 
وا اء رقا تاها رك فاا وخ فر ها ور عاضا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠٠١(‏ » وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» »)٠٠٦۲(‏ والصواب أن 
الصحابي هو أنس بن النضر 5 ولعله سبق قلم من المؤلف -رحه الله-. 
(۲) آخرجه البخاري (۱۸۸۸)» ومسلم (۱۳۹۱). 


YoY 
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ویری هلها وعشَاقًها صَرْعی حَوهاء قد بذعت cee‏ ا بأنواع 
العذاب» وأذاقتهم أمرٌ الشراب» أضحكتهم قليلاء وأبكتهم طويلاء سقتهم 
کؤوس سُمُهاء بعد کؤوس خرهاء فسکروا بحبهاء وماتوا بہجرها. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحل قلبه عنهاء وسافر في طلب الدار 
الآخرة وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامهاء وأا هي الحيوان 


ت 


اء فأهلها لا يرتحلون منهاء ولا يظعنون عنهاء بل هي دار القرار» وع 
الرحالء ومنتهى السّيرء ون الدنيا بالنسبة إليها كا قال النبي كيا «ما الذّنيا 
في الآخرة إلا كا عل أحَذكم إصبعه في اليم » ظز بم ترجع؟»'. 


ثم يقوم بقلبه شاهد من النارء ور واضطرامهاء وبُخْد قعرهاء وشدة 
حرّهاء وعظيم عذاب أهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه» 
ررق العيون» والسلاسل والأغلال في أعناقهم» فلا انتهوا إليها فشحت 
في وجوههم أبوامُماء فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع» وقد تقطعت قلوہم 
حسرة وأسقا « ورا ألمُجرمون التار مظنو مم مُواوعوهًا ولم جوا عا مَصَرنا 4 
[الكهف: .]٥۳‏ 


فآراهم شاهد الإیمان» وهم لبها یدفعون وآنی ادون قبل رب انعالین 
ن وقموهر َم وو 4 [الصافات: ٤‏ ثم قیل هم کف راا ای کے ا 


رہ وہ > د أ 


تکذونَ )افر هدا اَم انم لد صروت اه أصلوها فاصوا 7 تصبروا سواء 
کہ O‏ ممم عمو » [الطور: ٠١‏ - ١١]ء‏ فأراهم شاهد الإيان» 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۸٥۸(‏ 


or 


وهم في احم على وجوههم يسحبون» وني النار كالحطب يسجرون 
همین e‏ ا [الأعراف: ٤١‏ فبئس اللحافُ وئس 
فراش وإن: بستغيثوا من شدة العطش « يعاو يماو مهل شوى لوج 4% 
[الکهف: ۲۹] فإذا شربوه كط أمعاءهم في أجوافهم» وصهرَ ما في بطوم» 
شرا TE a‏ 
اھا كلك عر ی ڪفور © وم بطر فا را ارا َعَم مسا 
ا شم أو عيرم ماڌ ڪر فيه من کر ES‏ 
فما لین من شیر € [فاطر: ۳۹ - ۳۷]. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: انخلع من الذنوب والمعاصي» واثباع 
الهوى» ولبس ثيابَ الخوف والحذر» وأخصب قلبّه من مطر أجفانه» وهان 
عل کل مصیا تیه نی غر دی و قله 

وعلى حسّب قَوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصى والمخالفات» فيّذيب 
هذا الشاهد من قلبه الفضلات» والموادً المهلكة وينضجهاثم ر جهاء فيجد 
القلبٌ لذة العافية وسرورَها. 

فقوم به بعد ذلك: شاهد من الجنةء وما أعدّ الله لأهلها فيهاء ما لا عَينٌ 
رأث ولا لوعت ولا َر على قل بَمر فضأ عا وصفه الله لعباده 
على لسان رسوله من النعيم المفصّل» الكفيل بأعلى أنواع اللَذّة من المطاعم 
والمشارب.» والملابس والصور» والبهجة والسرورء فيقوم بقلبه شاهد دار قد 
جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيهاء رها السك وحَصباؤها الد 


o 
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وبناؤها لَبنٌ الأهب والفْصةء وقصب اللؤلؤ» وشرامها أحلى من العسل» 
وأطيب رائحة من المسك» وأبرد من الكافورء وألذ من الزنجبيل» ونساؤها 
لو بَرَرَ وجه إحداهنٌ في هذه الدنيا لغب على ضوء الشمس”» ولباسهم 
ٍ ت e‏ 

الحرير من السندس والإستبرق» وخدمهم ولدان كاللؤلؤ المنثور» وفاكهتهم 
دائمة» لا مقطوعة ولا ممنوعة» وفرش مرفوعة» وغذاؤهم لحم طير مما 
e ERs 4 4 ۴‏ 

يشتهون» وشراهم عليه خرة لا فيها غول ولا هم عنها ينرّفون» وخضرتهم 
SS‏ 


الأرائك متكئون» وني تلك الرياض سحبرون» وفيها ما تة تشتهي الأنفس وتلذ 
لاع وهم فيها خالدون. 
وا کارا 


[و] إذا انضمٌ هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله فهناك يسير القلب إلى 
ربه سرع من سير الرياح ني مها اء فلا يلتفت ني طريقه يمينا ولا شالا 

I O a 
عنها کلهاء وهو شاه جلال الربٌ تعالی» وجاله وکاله» وعژه وسلطانه»‎ 
وتو وغار فرق عرق ور کایه رکه وکات کرد رطان‎ 
للاتکته وآنبیاته.‎ 


(۱) أخرجه البخاري .)۲۷۹٩(‏ 


Yoo 


کک ےو 


فاد شاهد بقلب قىرا قاهرا فر ق غباده» سرا غل غر شه مفردا دور 
ملکته» آمرًا ناهیّاء مرسلا ر ومنزلا کتبه» یرضی ویغضب» ویثیب 
ويعاقب» ويعطي ویّمنع» ویعز و ويحب ويبغض» ویر حم إِذا استرحم» 
ويَغفر إذا استغفر» ويعطي إذا سئل» ويجيب إذا دُعي» ويقيل إذا استقيل» 
آکبر ِن کل شيءَ» وأعظم من کل شيءَ وأعَز من کل شيءَ وغد من کل 
E‏ 
كلهم على واحد منهم» ثم كانوا كلهم على تلك القوة» ثم ثبت تلك القوی 
إلى قوته تعالى لكانت أقل من قوة البّعوضة بالنسبة إلى قوة الأسد ولو قذّر 
جال الق كلهم على واحد منھم ثم E‏ 
إلى جال الربٌ تعالى لكان دون سراج ضعيف بالنسبة إلى عين الشمس» ولو 
کان عم اللي والآجريَ على جل منهم» ثم كان كل الحلق على تلك 
الصفة» ثم تب إلى عِلم الرّبٌ تعالى؛ لكان ذلك كنقرة عصفور من البحر. 

وهکذا سائر صفاته» کسمعه وبصره وسائر تُعوت کال e‏ 
ضجيج الأصوات باختلاف اللغات» على تفن الحاجات» فلا يَشعَله سمْعٌ 
عن سمع» ولا تغلطه المسائل» ولا يترم بإ اح للحن سوا عنده ن اسر 
القول ومن جَهّر به» فالسر عنده علانية» والغيب عنده شهادة» یری دبیب 
اة السرداءعل اة الارن الل اللاب ورى باط عروتا 
ومجاري القوت في أعضائهاء يضع السموات على إصبع من أصابع يده 
والأرض على إصبع» وال جبال على إصبع» والشجر على إصبع» والماءَ على 


۲0٦ 
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e 
O O TT 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد اضمحلّت فيه الشواهد المتقدمة من غير 
أن تعدم» بل تصبر الغلبة والقهر هذا الشاهد» وتندرج فيه الشواهد كلهاء 
ومن هذا شاهده فله سلوك وسير خاص» ليس لغيره من هو عن هذا في 
وفطره وصیامه» له شان وللناس شأن» هو ني واد وهم ني واد. 

ECE ET 
ايو ل ا‎ 

والمقصود: أن العيانَ والكحف والمشاهدة في هذه الدار إن تة تقع على 
الشواهد والأمثلة العلمية» وهو مايقوم بقلوب عابديه وحبيه» والمنيبين إليه 
من هذا الشاهد» وهر الباعث و العبادة والمحىة» والخشىة واللاناية» 
وتفاوتهم فيه لا ينحصر طرَفاه» فكل منهم له مقامٌ معلوم لا يتعداه» وأعظم 
الناس حظا في ذلك معترف بأنه لا حصي ثناءَ عليه سبحانه» ونه فوق ما 
يثنى عليه المثنون» وفوق ما بحمده الحامدون. 


oV 


وطهارة القلب» ونزاهته من الأوصاف المذمومة» والإرادات السفلية» 
وله و ریه من اللن بف ریخات هو گرم هذا الفاهد الذي 
لس علیه» ومقعد الذي یمن قبه» فحرآم عل قلب مغلو با لباقت 
والآخلاق والصفات الذميمة» متعاتى بالمرادات السافلة أن يقوم به هذا 
الشاهد» أو يكون من أهله. 


[و] إذا طلعت شمس التوحيد» وباشرت حرارتها الأرواحَ» ونورُها 
البصائرء تجلت با ظلمات النفس والطَبّع» وتحركت با الأرواح في طلب 
من ای یتر س وهو السميع اليب € [الشورى: »]١١‏ فسافر القلب 
ي بيداء الأمرء ونزل منازل العبوديةء منزلا منزلاء فهو ينتقل من عبادة إلى 
عبادة» مقيم على معبود واحد» فلا تزال شواهدٌ الصفات قائمة بقلبه» توقظه 
إذا رقد» وتذكرٌه إذا عُمَل» وتحدٌو به إذا سار» وتقیمُه ذا قعده إن قام بقلبه 
اد هن ا وا وارد راع ان اام ل ا معام الاير 
شيء ٭ ما یتح آله لتاس من َم لا ممییک لها وما يشيك لا مرییل ل من بو وهو 
العو نیکم © اا الاس اکرو مت او یک ل من لل یر آله ررکم ن الما 
والذرْض ا ره زد ECB‏ [فاطر: ۲ - ۳[ إن قام بقلبه شاهد من 
الإهية؛ رأى في ذلك الشاهد الأمر والنهي» والنبوات» والكتب والشرائع» 
والمحبة والرّضاء والكراهة والبغخض» والثواب والعقاب» وشاهد الاأمرَّ 
نازلا من هو متو عل عرشه» وأعال الحباد صاعدة إليهء ومعروضة عليه 
يجزي بالا حسان منها في هذه الدار» وف العقبى نضرة وسر ورًاء ويقدِم إلى ما 
م یکن على امره وشرعه منها فیجعله هباء منثورًا. 


10۸ 
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وإن قام بقلبه شاد من الرحةء رأى الوجود كله قاتا بهذه الصفة قد 
وسع من هي صفته کل شيء رحمة وعلاء وانتهت ت رحمته إلى حیث انتھی 
علمه» فاستوی على عرشه برحته؛ لتس کل شيء» کا وسع عرشه کل شيء. 
وإن قام بقلبه شاهد العِرَة والكبرياء» والعظمة والحبروت: فله شأن آخَرُ. 


وهکذا جمیع شواهد الصفات» وما ذكرناه أدنى تنبيه عليهاء فالكشف 
والعان والكاهد لا هجاوز الشراهك: 


0 0 
e 


0۹ 


متزلهة الحياة 

قال الله تعالی: او کان ميا قَاَحَيْسهُ € [الأنعام: .]٠١۲‏ 

المراد بها: مَّن كان ميت القلب بعدم رُوح العلم والهدى والإيمان» فأحياه 
الربٌ تعالى بروح آخرى غير الروح التي آحيا بها بدته» وهي روح معرفته 
وتوحيده» وبته وعبادته وحده لا شریك له. 

وسمّى وحيه رُوحًا؛ لما بجحصل به من حياة القلوب والأرواح» فقال تعالى: 
وکالك وتا لیک رامن مرت مات ری مالكب د الإیمن ولكن جعلتة و 
کدی و من َا من عباتا € [الشوری: .]٥۲‏ 


وقد جعل الله الحياة الطيبة لهل معرفته وبته وعبادته؛ فقال تعالى: # مَنّ 


صلا 


2R‏ ےر ا و ور ود وو دو دیو ر کے ا رو ر د روو ودرو 
عیل صلخا من ذڪر أو أن وهو مومن فلنحييتّهء حيوة طبه ولنج رتهم أجرهم 


ای 9 ا:۷ وقد فرت الاه الطية بالشاعة 
والرضاء والرزق الحسن وغير ذلك» والصواب: أنها حياة القلب ونعيمه 
و هجته وسر وره بالإيان ومعرفة الله وعبَنّه» والإنابة إليهه والتوگل عليه؟ فانه 
لا حياة أطيَبُ من حياة صاحبهاء ولا نعيم فوقٌ نعيوه» إلا نعيم ا جنة» کا كان 
بعض العارفين يقول: لله لتَمْرٌ ي أوقات آقول فيها: إن كان أهل الجنة في يشل 
هذا إنهم لفي عيش طيّب»» وقال غيزه: «إنه ليمُوٌ بالقلب أوقاتٌ يرقص فيها 
طْربًا». 


وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح؛ فإنه مَلكهاء وههذا 


۹۰ 


٠ الحياة‎ 


جعل الله المعيشة الضنك لن أعرض عن ذكره» وهي عكس الحياة الطيبة. 
وهذه الحياة الطة ةتكون في الور الثلاث؛ أعني : دار الدنياء ودار الرزخ» 
Ss‏ 

هاهناوهناك والفجًارني الجحيم هاهناوهناك قال الله تعالى :لیے 


ےم روو و ص وو 


ES pT amd EO‏ [النحل: °[ فذكر اللّه» وحته وا 
والاقال غه خا لأطيب الاة النفا والاعرام عة والقا 
و RR‏ ااا ر 
الاق هرات 

المرتبة الأولى: حياة الأرض بالنبات. 

ا افاي اة ال والاغعذاء رهذه ااه مرك ن الات 
والحيوانِ الذي يعيش بالغذاء. 


لمرتبة الثالثة: حياة الحيوان المخغتذي بقذر زائد على تُموه واغتذائه» وهو 
إحساسه وحرکته. 


المرتبة الرابعة: حياة الحيوان الذي لا يغتذي بالطعام والشراب» كحياة 
الملائكة a‏ الأرواح ا ا اک فا 

المرتبة الخامسة: حياة العلم من موت الجهل. 

آلرة السادسة اة الارادة راهمة والحة فان اللاة الطية إن تال 


۲١١ 


بالهمة العاليةء والمحبة الصادقة. والإرادة الخالصة» فعلى قذر ذلك تكون 
الحياة الطيبةء وأخس الناس حياةً أحسهم همةء وأضعفهم حبة وطلبًاء وحياة 
البهائم خير من حیاته» کا قيل: 
ارك يا مخروزھۋۇوغاة 
ويلك توم والرّدى لك لازم 
وتَكدَحُ ف سوف سط غه 
E‏ 
تسر بها فی وتفرځ شى [ 
کا غر باللذاتِ في الوم حال 
والمقصود: أن حياة القلب بالعلم والإرادة والحمة» والناس إذا شاهدوا 
ذلك من الرجلء قالوا: هو حي القلب» وحياة القلب بدوام الذكر وتركٍ 
الذنوب» كا قال عبد الله بن المبارك خلل: 


of‏ 4 2 ص 4 2 ت 
رایت الد نوت ت القل ب 


و الأثوب حَياء القلوب 

وخ لا اا 
وهل آنا ا ا اللا 

وأحبارٌ وء ورُهُبا ُا 


a 


٠.٠-٠ الحياة‎ 


و ر وي 
وباعواالنفوس ولإ يربحوا 
2 7 ء۶ 
ف تاا 
e‏ ا ا 
وسمعت شيخ الإسلام بن تيمية کله #لتهيقول راطعلا ارم 
لاإلة! أنت) كل يوم بين سنة الفجر وصلاةالفجر أربعين مرد : أحيا الله قلبه». 
وکا آن ن الله سبحانه جحل حياة البدن بالطعام والشراب؛ فحياءٌ القلب بدوام 
الذكرء والإنابة إلى الله» وترك الذنوب. 
والغفاة الحاثمة عل القلب» والتعلق بالرذائل والشهرات اة عن 
ف و ا ع کے موت 
وعلامة مرا آنه لا یف مع واا ولا یک کا کا قال دان 
مسعود #: «آتدرون مَن ميت الأحياء؟ الذي قيل فيه: 


RA A 


لیس من مات فاستراح بمَيْتِ 
إا الست ميك الأحيساء 
قالوا: ومن هو؟ قال: الذي لا یعرف معروقاء ولا ینکر مُنکرًا». 


والرجل: هو الذي بخاف موت قلبه» لا موت بدنه؛ إذ أكثرٌ هذا الخلق 
افون موت ادا نهم» ولا پبالون بموت قلو۔ بهم» ولا يعرفون من الحياة إلا 
الحياة الطبيعية» وؤلات هن مورت القلب والروح» فان هله الحياة الطبيعية 


۳ 


شبيهة بالظل الزائل» والنبات السريع الجفاف» والمنام الذي ميل لرائيه أنه 
حقيقةء فإذا استیقظ عرف أنه کان خیالاء ک| قال عمر بن ا لخطاب 2# اللي 
ان یادا من آواإل آخرها اوها رجل وا ده کم جات الروت لكان 
بمنزلة مَن رآی في منامه ما سره ثم استیقظ, فإذا لیس في يده شيء٠.‏ 


ا السابعة من مراتب الحياة: حياة الأخلاق» والصفات المحمودة» 
فیا ن قد طبع على الحياء والعمةء واو والسخاء e‏ 
EY‏ تم من حياة من هر نفْسّه» ویُغالب طبْعه» حتی يکود 
كذلك» وکل| کانت هذه الأخلاق في صاحبها أكمَلء کانت چاه قوق 
وأتيّءوهذا كانت حياةٌ الشجاع أكمل من حياة الجبانء وحياة السَخِي أكملّ 
من حياة البخيل. 

المرتبة الثامنة: حياة الفرح والسرور» وقرة العين بالله. 


هذه المرتبة من مراتب الحياة أعلى مراتبهاء ولكن كيف يصل إليها مَن 
0 و‌ ِء 
عقله مَسبي في بلاد الشهوات» وامله موقوف على اجتناء اللذات» وسيرته 
جارية على اشوا العادات» ودينه مستهلك بالعاصيٍ والمخالفات» وهمته 
و ة الثبوات؟! 


فهو في الشهوات مُنغوس» وفي الشّبهات مُنقكس» وعن الناصح مُعرض؛ 
وعلى المرشد مُعترض» وعن ¿ السری نائه» وقلبه في کل وادِ هائم؛ فلو أنه 
تجرد من نقسه» ورغب عن مُشاركة أبناء جنسه» وخرج من ضيق الجهل 
إل فضاء العلم» ومن سجن اهوى إلى ساحة الهدى» ومن نجاسة النفس إلى 
لبا القنمن لرا الف الاي ها اه ررك اور ر 


۲٦٤ 


٠.٠ الحياة‎ 


E 
حن ایا ومر ا رام آل هاوه‎ 

فان قلت: قد آشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء؛ فهل 
يُمكنك وصنبُ طريقهاء لأصل إل شيء من أذواقهاء فقد بان لي ن ما نحن 
فيه من الحياة حياةً بهيميةء ربما زادث علينا فيه البهائم بخلوّها عن المنكرات 
والمنغصات وسلامة العاقرة؟ 

قتلتث: لَعَمْرُ الله إن اشتياق القلب إلى هذه الحياة» وطلَّب عِلوها ومعرفتها 
لدليلٌ على حياته» وأنه ليس من جلة الأموات. 

فال طربقها: أن تعرف الله سبحانه» وتهتدي إليه طريقًا يوصلك إليهء 
ويحرق ظَلاتِ الطبع بأشعة البصيرة فيقوم بقلبه شاهدٌ من شواهد الآخرة 
فينجذب إليها كله ويزهد في التعلقات الفانية» ويدأب في تصحيح التوبة» 
e es‏ 

A N Gy 
ويصير طليقاء فحينئذ يخلو قَلبه بذكر ربه» وعبته والإنابة إليه» ويخرج من‎ 
بین بیوت طبعه ونفسه إلى فضاء الخلوة بربه وذکره» کا قیل:‎ 
وأخرج من بين البييوت لعلني‎ 
و‎ 
أحدث عنك النفس في السر خاليًا‎ 

فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه» وطلبه 

والشوق إليه. 


٥ 


لین 

فإذا صدق في ذلك: ززق عبة الرسول با واستولت روحانيته على 
قلبه» فجعله إمامه ومعلمه» واستاذه وشیخه وقدوته» ک| جعله الله نبيه 
ورسوله وهاديًا إليه» فيطالع سيرته ومبادئ آموره» وكيفية نزول الوحي 
علیه» ویعرف صفاته وأخلاقه» وآدابه في حرکاته وسکونه» ویقظته ومنامه» 
وعبادته ومعاشر ته لآهله وأصحابه» حتی يصبر كأنه معه من بعض أصحابه. 

0 ۶2 ار 

فإذا رسخ قله فى ذلك: فت عليه بفهم | الل عة مه ۰ 

SS ESE e‏ يه من ربه» بحیث 
إذا قرأ السورة» شاه قلبه ما أنزلت فيه» وماذا أريد اء وحظه المختص به 
منها؛ من الصفات والآخلاق والأفعال المذمومة»ء فيجتهد في التخلص منها 
كا ججتهد في الشفاء من المرض المخوف» ومن الصفات والأفعال الممدوحة 
فيجتهد في تكميلها وإتامها. 

فإذا من من ذلك: انفتح في قلبه عینّ آخری» بُشاھد ہا صفاتِ الرَبٌُ 
كق » حتى تصير لقلبه بمنزلة الَرئيٌ لعينه» فيشهد عَلَرٌ الوب سبحانه فوقٌ 
او غ ق ل ا ع و ا 
بالوحي» وتکلیمه لعبده جبریل #4 به» وإرسالّه إلى من يَّشاءٌ با َشاء 
وصعود الأمور إليه» وعَرْضصها عليه. 

فیشاهد قلبه ربًا قاهرا فق عباده» مرا ناهیًاء باعتا لرْشلهء منز لا لکتبه 
معبودًا مُطاعاء لا شريك له» ولا مثیل له» ولا عِدّل له» لیس لأحد معه 
ا لار ی ا 0 اله قاق بالك ولدب فاه 


حرکة ولا سکون» ولا تفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع» ولا قْض ولا 
سط : إلا بقدرته وتدبیره» فیشهد قیام الکونِ کله به» وقیامه سُبحانه بنقسه» 


۲٦٦ 


٠.٠ الحياة‎ 


فهو الفا سه الق لكل ما براه 

فإذا رسخ قله في ذلك: شهد الصفة الصخُحة لجميع صفات الكال» 
وهي (الحياة) التي كما يستازم كمال المع والبصرء والقدرة والإرادة 
و وسائر صفات الكال» وصفة القومة ميه الملصخُحة لجحميع الأفعال» 
فال الَيّوه) ق 

فإذا رسخ قله في ذلك: فتح له مشهد القرب والعية» فيشهده ا 
حاضرًا معه» غر غائب عنه» قریبًا غير بعید» مع کونه فوق سپاواته عل 
عرشه» بائا من عله قاتا بالصنع والتدبيرء واختق والأم فيحصل له 

مع التعظيم والإجلال الأنس بهذ الصفةء فيأنس به بعد أن كان مستوحشاء 
E N‏ 
فحينئذ جد طعم قولّه: «ولا زال عَبْدي يقرب إل باللّوافل حى أحبّه فإذا 
ايله كنت سمه الذي َس به ويره الذي صر به ويد التي بطش 
بهاء ورجله التي يَمْشي بہاء ومن سَألني لأغْطيلّهء ولم استعاذني لأعيذنه»“ 

ااا غ الاطان جا هاا الد فاه حى عرب ت 
CEO IL md‏ 
بزکره» وعکوف ته على مَرضاته بمنزلة سمعه وبصره» ویده ورجله» 
وهذه آلات إدراکه وعمله وسَیه» فان سرع سوع بحبیبه» وإن بضر أبصرَ 
به» وإ بطش بَطّس به» ون مشی مشی به. 


(۱) أخرجه البخاري .)٠٥۰٩۲(‏ 


۷ 


فن السالك إلى ربّه لا تزال هته عاكفةً على آمرين: استفراغ القلب في 
صِدّق الحب» وبَذّل الجهد في امتثال الأمر» فلا يزال كذلك حتى يبدو على 
سه کو اهت مع ف وار هفات واس ولکن ت ارق غت ذلك خان 
ولو ااا يبدو من عن ا جود ویتواری بحكم الفترة» و 
لازم للعبده فلكُل عامل شِرَة» ولكل شِرَة فترة فأعلاها قَترة الوحي» وهي 
للأنبياء وقّترةٌ ا حال الخاص للعارفينء وفترة اة للمريدين» وفترة العمل 
للعابدين» وني هذه الفَتراتِ أنواعٌ من الحكمة والرّحةء والتعرّفاتِ الإهيّة 
وتعريف قذر التعمةء وتجديدِ الشوق إليهاء وعص التواجذ عليهاء وغير 


ذلك. 

ولا تزال تلك الشواهد تتکرَرُ وتتزاید حتی تستقر وینصیغ ہا فلب 
ولص الفارة غ قاطعة ع ووا له» وترو حا 
وتنفيسًا عنه. 


ذ فة ا لمحب إذا تعلقَتْ رُوحه بحبيبه» عاكمًا على مزيد عبّه» وأسباب 
قوتہاء فھو يعمل على هذاء ثم یترقّی منه إلى طلب عة حبیبه له» فیعمل على 
EO O‏ 
الطلب الثاني فتتعلقّ همه بالأمرين جيعا؛ فإله إلا صل له منزلة: كنت 
SS‏ 
حبوبًا لحبیبه» کا قال في الحدیث: فاد ا حه گنت سمه وب بَصَره...٠‏ إلخ» 
N sS‏ 


۰ و ت 5 لام 2 
فحينئلٍ يشد مزر الجد في طلب حبة حبيبه له بآنواع التقرب إليه؛ فقلبه: 


۲۸ 


٠.٠ الحياة‎ 


للمحبة والإنابة والتوكل» والخوف والرجاء» ولساه: للذكرٍ وتلاوة كلام 
حبیبه» وجوارځه: للطاعات» فهو لا يتر عن التقرْب من حبيبه. 


وعدا هرا ا مق ل ل آل ال ل ل ا ارلا انا 
إلامِن هذا الباب وهذه الطريق» وحينئذ تجتوع له في سيره جميع متفرٌقاتِ 
الل ك م الضرر :وراك وال اة وى اطاط وغلة الباطن. 


فان لمحب يشر ألا ني التَقرّبات بالأعال الظاهرة» وهي ظاهر 
تقوب ثم یترفّی من ذلك إلى حال التقرب» وهو الانجذاب إلى حبيبه 
بکانه؛ بژوحه وقلبه» وعقله وبدنه» ثم يترقی من ذلك إلى مقام الإحسان» 
عبد الله كاله يراه فيتقرّبُ إليه حينئذ بأعمال القلوب؛ من المحبة والإنابق 
والتعظيم والإجلال والحشيةء فينبعث حيذ من باط اجو يبأل الژوع؛ 
وا جود في حبق حبيبه بلا تکلف» » فیجودٌ بروحه ونفسه» وأنفاسه وإرادته» 
زا 

فإذا وجد المحب ذلك فقد ظْفر بحال التقرّب وسرّه وباطنهء وإن ل بيذ 
فهو پتقرٌّب بلسانه وبدنه وظاهره فقط فلْيذدّم على ذلك» وليتكلّف التقرب 
بالأذكار والأعال على الدوام؛ فعساء أن بحظى بحال التقرّب. 

ووراء هذا التقرّب الباطن أمر آحَر أيصًاء وهو شىء لا يُعبّر عنه بأحسن 
من عبارة أقرب التق إلى الله لاء عن هذا المعنی؛ حیث يقول حاکيًا عن ربه 
وان ن چ ری را ر ما درا قاری کا یی 2 


۹ 


ربت من باعَاء ومن آتاني يَمْشي يته هرو ولد 


0) 


ے 
س 
0 


فيجد هذا ا لمحب في باطنه ذوق معنى هذا الحديث ذوقا حقيقبًا. 


فذكر من مراتب القرب ثلاثة» ونبّه بها على ما دونها وما فوقها؛ فذكر 
تقرب العبد إليه بالشير» وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعاء فإذا ذاق العبد 

حققة هذا التقرب انتقل منه إل تقرب الذراع» فيجد ذوق ب الرس 
ا 

فإذا ذاق حلاوة هذا ارب الثاني: آسرع المشي حينئذ إلى ربه» فيذوق 
حلاوة إتیانه إليه مرول وھاھنا منتھی الحدیث» منبُهًا على أنه إذا رول 
عبده إليه كان قرب حبيبه منه فوق هَرولة العبد إليه؛ فإما أن يكون قد أمسك 
عن ذلك لظم شأنِ هذا الجزاء» وأنه يدخل في الجزاء الذي لم تسمع به ُن 


وم يخطر على قلب بشرء أو إحالة له على المراتب المتقدمةء فكأنه قيل: وس 
E a‏ 


بروحه و بم تراه وإرادته وأقواله وأعاله؛ ةت الََبُ منه سبحانه بنّيه 
في مقابلة تقرب عبده إليه. 


و ارب االات ا تا ارا ع ل عر 
قرب حقيقة» والرب تعالى فوق سماواته على عرشه» والعبد في الأرض. 


وملاك هذا الأمر هو قصد التقرُب أولاء ثم التقرّب ثانيّاء ثم حال التقرب 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسلم .)۲۹۷٥(‏ 


1V 


٠.٠-٠ الحياة‎ 


الا وهن الاعات الكل إل اليب 

رف ا اعات آں کے را ددغ هرآ وی کے ع طك 

ر ا ا کک و رو مر 
بقرب هو أضعافه» وعرّفت أن أعلى أنواع ارب شرب الول جد 
-بظآهره وباطنه» وبوجوده- إلى حبیبه» فمن فعل ذلك فقد تقر 5 ب بكلّه» ول 
لر 

وإذا کان المتقزب إليه بالأعال يعطى أضعاف أضعاف ما تَقَرّب به 
فیا اظ بمن قرب إليه بروحه» وي ا وهمته» وأقواله وأعالِه؟ 
وعلى هذا فک جا خحبیبه بنفسه» فإِنه هل أن جا علیه» بأن یکون ربه 
GT a‏ 

جنس العمل» وشواهد هذا كثيرة. 

مها قر له ال و 0 ا ی و 
NS‏ آل له فهو حسَبةًء € [الطلاق: e‏ 
جزاء المتوکل عليه کوته سُبحانه حسْبه. 


ومنها: وله ني الحدیث القدسي: امن ڏکرني في نفيه دكرتّه في نفضي» 


ومن دگرني في ما د کرته في ما حير منه». 
المرتبة التاسعة: حياة الأرواح بعد مفارقتها لأبدانهاء وخلاصها من هذا 
(۱) أخرجه البخاري »)۷٤٠٥(‏ ومسلم .)۲٦۷۰(‏ 


۲۷۱١ 


2 ۴ 44 + » 6 ر ج » ۰ 
السجن وضيقه» فإن من ورائه فضاءَ ورَوحا وريحانا وراحة» نسبة هذه الدار 


إليه كنسبة بطن الامٌ إلى هذه الدار» أو أدنى من ذلك. 

ويكفى فى طيب هذه الحياة: مفارقة الرفيق المؤذي المنكد الذي تنص 
رؤيته ومشاهدته الحياةء فضا عن غالطته وعشرته» إلى الرفيق الأعلى الذين 
أنعم الله عليهم من النبنَ والصديقيَ والشهداءِ والصّالحينَء وحَسْنَ أولئك 
رفيقاء في جوار الرب الرحمن الرحيم. 


ولو م يكن في الموت من الخير إلا آنه باب الدخول إلى هذه الحياةء وجسر 
يعبر منه إليها؛ لكفى به نحفة للمؤمن. 

ولعم الله إن من سافر إلى بلد العدل والخصب والأمن والسرور» ص 
في طريقه على كل مشقة وإعواز وجدب» وفارَقٌ المتخلفينَ أحوجَ ما كان 
إليهم» وأجاب المنادي إذ نادى به: حي على الفلاح» وبل نفسّه في الوصول 
ا س 4 2و ET‏ 
ذل المجب بالرضا والساح» وواصل السَْرَ بالغدو والرواح» فحَود عند 
الوصول مَسراه» وإنا تحمّد المسافر السّرى عند الصباح. 

A o‏ م 
عند الصباح جمد القوم السرى 
وني الاتِ يحمد القوم التقى 


وه ت ر 
إلا ساعة 


بالنسبة إلى تلك الدار كساعة من نهار ٭ نهم بو يرون ماوع دوت لم بلبتوآً 
ررر 2> ر سعارفون بد 4 


من ار [الأحقاف: ١٠]ء‏ # ويوم محشرهم كن لر بشو إلا ساعة من ألهار يتعارفون ينم 


[يونس: °<[. 


VY 


٠.٠-٠ الحياة‎ 


المرتبة العاشرة: الحياة الدائمة الباقية بعد صي هذا العا وذهاب الدنيا 
وأهلها ني دار الحيوان» وهي الحياة التي راا و ر 
إليها المتسابقون» وتنافس فيها المتنافسون» وهي التي أجرينا الكلام إليهاء 
ونادت الكتب السماوية ورسل الله جيعهم عليهاء وهي التي يقول من فاته 
الاستحذاد ما ا كي الاش ٠‏ ن ا ك الان ا غا ا 
کمن هکم بوم بک ڌ ڪر لضن وان له ار کر )فول بابي دمت لياق )فوم 
لا یعدب خذاب امد ایا ود دون وا5 أ اح [الفجر: »]۲٢ - ۲٢‏ وهي التي قال الله ك 


کها: ٭ ونا عدو ال اليا E EERE‏ 
کوت 
والحياة المتقدمة كالنو م بالنسبة إليهاء وكل ما تقدم- من وصف السَيرٍ 


ومَنازله» وأحوال السائرين» وعبوديتهم الظاهرة والباطنة- فوسيلة إلى هذه 
الحياةء وإنم الحياة الدنيا بالنسبة إليها كما قال النبي كلاة: «ما الذّنيا في الآخرة 


إلا كا بدخل أحذكم إصبعة ني اليم فلينظر بم ترجع؟»". 
a sS‏ 
السعادة نفس نعيمهاء فهم على هذا النفس يعملون» وأصاب آهل الشقاوة 

نفس عذابهاء فهم على ذلك النفس يعملون. 
وإذا کانت ا آهل الإيان والعمل الصالح ف هذه الدار حياة فا 
الق بحام ق الرزخ» وقد لرا بن سجن التا رها ق ال 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۸٥۸(‏ 


۷۳ 


see N 
لی‎ 
2 ر 65 ص‎ 4 ۰ 4 

بحياتهم في دار النعيم المقيم الذي لا يزول» وهم يرون وجه رم تبارك 
وتعالی بُکرةً وعَشِيًاء ویسمعون خطابه؟ 

ان فل ا ست اف الف عن طب هاه اا الي لا شط 
ها وزهدها فیها؟ وما سب رغبتها في الحياة الفانية اللضمحلة التی ھی 
كالخيال والمنام؟ أفسادٌ في تصورها وشعورها؟ أم تكذيبٌ بتلك الحياة؟ أ 
لآفة ني العقل» وعكَى هناك؟ آم إيثارٌ للحاضر المشهود بالعيان على الغائب 
المعلوم بالإيان؟ 

قيل: بل ذلك لمجموع أمورٍ مُركَبةٍ من ذلك كلّه» وأقوى الأسباب في 
ذلك: ضعْف الإيان؛ فإن الإيمان هو روح الأعال» وهو الباعث عليهاء 

ب ء۶ ۶ 2 م 3ء 
والامرٌ بأحسَنِهاء والناهي عن أقبحهاء وعلى قدر قوة الإيمان يكون مره 
ويه لصاحبه» واتار صاحبه وانتهاؤه. 

السبب الثاني: جُثوم الغفلة على القلب؛ فإن الغفلة نوم القلب» وهذا تجد 
كثيرًا من الأيقاظ في لجس نيامًا في الواقع» فتحسبهم أيقاظا وهم رقود. 

والمقصود: أن الخفلة هي نوم القلب عن طلّب هذه الحياةء وهي ججاب 
عله فان کیت هذا اجات مالل کے واا تکاقی ن ر جاب 
بطالة ولعب» واشتغال با لا يفيد» فإن بادر إلى كشفه»ء وإلا تكاثف حتى 
یصیر حجاب معاص وذنوب صغار تبعده عن الله» فان بادر إلى کشفه» وإِلا 
تکاثف حتی یصیر حجاب کبائر توجب مقت الرب تعالی وغضبه ولعنتهه 

ن ۶2 


V٤ 


٠.٠ الحياة‎ 


فیها نفسه» ولا بدي عليه شیاء فان بادر إلى کشفه» ولا تکاثف حتی صار 
حجاب بدع قولية اعتقادية» تتضمن الكذب على الله ورسوله»ء والتكذيب 
با لحق الذي جاء به الرسول. 

فان بادر إل کشفه» ولا تکاثف حتی صار حجابٌ شك وتکذیپ» ن 
في آصول الإيان الخمسة» وهي: : الإیان بالله» وملائكته» وکتبه» > 
ولقائه لظ حجابه وکثافته وظلمته وسواده لا ری حقاقق اتات 
رک و لطن در > وای امار اس ء هوى وتشتهي» 
وسلطان الطبع قد ظَفْرَ بسلطان الإيمان» فأب سره وسجنه إن لړ مټلکه» وتول 
yy‏ 
العملء وأغلق باب اليقظةء وأقام عليه بوًاب الغفلةء وقال: إياك أن ُو 
e‏ ياك أن کن آحدًا یدل عل إلا 
معك» فأمْرٌ هذه المملكة قد صار إليك» وإلى البوّاب» فيا بوّاب الغفلةء ويا 
ی ای ا مک ی رة ا عل ف ار عا رعا 
الدولة لغيرناء وسامنا سلطان الإيمان سوم الخزي واهوان» ولا نفرح بهذه 
المدينة أبدًا. 


NE 


ها 


فلا إله إلا اش! إذا اجتمعت على القلب هذه العساكر» مع ة الإيان» 
الأعران» ي عن دکر رجن والانخراط في ملكت اتا 
امان ورل الأمل السد اسان او الاجا الحاضر على الغائب 
الموعود به بعد طَيّ هذه الأكوان» فالله المستعان» وعليه التكلان. 


عاد ے 
e i IY ©‏ 


Vo 


ا 


لة4العرفة 

قال [الهروي] «قال الله تعالى: لوا سما E pcr FN‏ 
مت المع مَِّا عروُوأمِنَ الح € [المائدة: ۸۳]. العرفة: اسا بين النّىء کا هو). 
آثار المعرفة وشواهدها: 

E‏ «من کان ن بالله أعرفً کان له أخوف)» ويدل على 
e‏ لاما عخشى اله من عبادو العلمتواً € [فاطر: ٨۸‏ وقول النبي ڳلا: 
«أنا أعرفگم با واشَدگُم له و 


ومن علامات العارف: هل بطالب رلا خاصې ولا یاب ولابری ل 
على أحد فضلاء ولا يرى له على أحد حقا. 


ومن علاماته: آنه لا يأسَفٌ على فائت» ولا يفْرَح بآتٍِ؛ لأنّه ينظر إلى 
الآأ ياء ن الا والزوال و اماق اة كالطلال واال: 


وقال يحيى بن مُعاذ لتك «تخرْح العارف من الدنيا ول يقض وطرّه من 
شیئین: بکاؤه على نفسه» وثناؤه على ربّه). 


ا م 

وهذا من احسَن الکلام؛ فإنه يدل على معرفته بنفسه وعیوبه وافاته» وعلى 

معرفته بربه وکاله وجلاله؛ فهو شديد الإزراء على نفسه» چ بالثناء على ربه. 
(۱) أخرجه البخاري (1۱۰۱)» ومسلم .)۲۳١١(‏ 


۲۷٦ 


المعرزفة ._ 


و 
قال ابن عطاء خلته: «المعرفة على ثلاثة أركان: الميبةء والحياء» والأنس». 


0 چ ى 5 ۶ ء 4 
وقيل: (العارف ابن وقته)» وهذا من أحسَن الكلام وأخصره؛ فهو مشغول 
ee fe‏ ۴ ۰ ۰ 2 4 
بوظيفة وقته عا مضى وصار في العدم» وع لم يدخل بعد في الوجود» فهمه 
عارة وقته الذي هو مادَةَ حياته الباقية. 
ومن علاماته: آنه مستأنس بربّه» مستوحش ممن يقطعه عنه» وهذا قیل: 
العارف من أِس بالله فأوحشه من الخلق» وافتقر إلى الله فأغناه عنهم» ودل 
لله فأعره فیهم» وتواضع لله فرفعه بينهم» واستغنی باللّه فأحوجهم إليه. 
L٣‏ 
وقال رعذ السلف: «نو العارف يقظة» وأنفاسه : ہہ > ونوم العارف 
3 ۳ سی ورم 
افضل من صلاة الغافل». 
رتل: غالب العارف تعر ك من ست ال ست من الك إل الغن 
ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الغفلة إلى الذكرء ومن الرغبة في الدنيا إلى 
الرغبة في الآخرة» ومن الكبر إلى التواضع» ومن سوء الطْويّة إلى النصيحة. 
[و] لا يستقرٌ لعبد قدمٌ في المعرفة -بل ولا ني الإيمان- حتى يوْمِنَ بصفات 
5 چ 2 ا 
الربٌ كك ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه؛ فالإيان بالصفاتِ 
ومعرفتها: هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة الإحسان» 
فمن جَحَدَ الصفات: فقد هدم أساس الإسلام والإيانِ والإحسان» فضآًا 
عن أن يكون من أهل العرفان. 
والرْسل من أَوَِم إلى خاتقهم -صلوات الله وسلامُه عليهم أجعين- 


VV 


کک ےو 


يلوا بالدعوة إل الهء بيان الطريق الموصل إليه» وبيانِ حال الَذْعرَينَ بعد 
وصوهم ! إليهء فهذه القواعد الثلاث ضرورية ني کل ملو على لسان کل رسول: 

لقاع الال ]: عفرا ال ت الدع اليه باساقة وضفاتة وأفغالة تع غا 
ا حتی کان الماد اهدو ته سات ونظروت الله رن ساراة 
على عرشه» يكلم ملاتكته» ويدبرٌ أمرَ بملكته» ويسمع أصوات لق 
ویری أفعاهم وحرکاتہم» ویشاهد بواطتهم کا يُشاهد ظواهرَهم» یمر 
وینهی» ويرضى ويغضب» ونب حط ويضحك ِن قنوطهم قرب 
غبره» و يجيب دعو مَُضطرهم» ويُغيث مَلهوقهم» ويعين عتاجهم» ور 
کسیرهم» و فقیرهم» ویمیت ت ويي > ويعطي ويمنع»› يۇي الُلك من 
يشاء» وزع الك ممن يشا E eT‏ بيده ا 
وهو على کل شيء قدیر» کل 2 هو في شأن؛ يغفر ذب یفرح و 
عاتياء وينصر مظلوتاء وتقص م و کا ت ا 
ويّسوق الأقدار إلى مواقيتهاء وجرا على نظامهاء ويقدّم ما يشاء تقديمه» 
ويؤخر ما يشاء تأخيره؛ فأزِمَة الأمور كلها بيديه» ومدار تدبير المالك كلها 
قلبة» وهلا مقصر د الدعر ةو يدة الرسالة 


القاعدة القاننة: تعريفهم بالطریق الموصل إ ليه» وهو صراطه المستقيم» 
الذي نصبه لرْسُله وآتباعهم؛ وهو امتثال أمُره» واجتنابٌ تبيه والإيمان 


و لوقام 
القاعدة الثالثة: تعريف الحال بعد الوصول؛ وهو ما تضكّنه اليوم الأخر 


VA 


المعرفة ._ 


من الحنة والنار» وما قبل ذلك من الحساب» والخوض» والميزان»ء والصراط. 


فالإيمان بالصفات ومعرفتّهاء وإثباتُ حقائقهاء وتعلق القلب بهاء وشهوده 
2 
ها: هو مبدا الطريق ووسّطه وغايته» وهو روح السالكين» وحاديم إلى 
الوصول» ورك عرَماتهم إذا فترواء ومُثيرٌ هممهم إذا قصّروا. 


عاد عاد 
° 


۷۹ 


قال الله تعالی: ٭ سهد آله آنه کک که إلا هو اميك وَأولوا ألِْرٍ 4 [آل عمران: .]٠۸‏ 


لإ 


التوحيد أ رل دغرة السا وال منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه 
الالك ال اف فال قال فال ا ا اث 


e 


احا الل 4 [الجل: ٠۹‏ 
فالتوحيد: مفتاح دعوة الرسل؛ وههذا قال ابي ل لرسوله معاد بن 


Cos ° 


جبل # وقد بعته إل اليمن: «إِنَكَ َأ تي وما أل کتاب» فليكُن أو ما 
تذعُوهُم إليه: عبادة الله وده فإذا شهدوا أن لا إلة إلا اش أن چ 


رسول ای فأخبرْهُم أن الله قد رض عليهم س صَلَواتِ ف 2 
الك وذکر الحدیت" 

فالتوحید: َل ما یدخل به في الإسلام» وار ما غج به من الدنیاء کم 

ٍ ل ا 

قال النبي لاز ن کان ار لا إل إلا الله دحل اة" ؛ فهو اول 
واجب» واجب» فالتوحيد ول الأمر وآخره. 

وأا التوحيد الذي دعث إليه رُسل الله» ونزلت به كته فتوعان: توحيد 
في المعرفة والإثبات» وتوحيد في المطلب والقصد. 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٤۹٩۰۱٤٥۸(‏ ومسلم (۱۹). 
(۲) أخر جه امد (۲۲۱۲۷۰۲۲۰۳۶)» وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» (7⁄4). 


A 


التوحبد . _ 


فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى» وأسائه» وصفاته» وأفعاله» 
وغ eal u aE a GSE‏ 
وإثبات عموم قضائه» وقدره» وحکمه» وقد آفصح القرآن عن هذا النوع 
جد الإفصاح. 

النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة لفل باجا ألكفروت )» وقوله: لفل 
يتاه الي تاوا ا ڪلمتر سوم بَا ويب [آل عمران: »]٦٤‏ وغالب سور 


ال ایل کل سور فال ن فون فاه رع الرسيد. 
بل قول قولا كلب کا د کل آیة ف الق ران فی متا لتو خي شاهدة به 


داع اليه فان القر آ6 ا خر خو الكو اس اتد و غات وأفعالةء فهر الد 
العلميٌ ا حبري وإِمًا دعوة إلى عبادته وحدّه لا شريك له» ولع كل ما يعبد 
من دونه» فهو التو حيد الإرادي الطلبيٌء وإِمَّا مر ونهيّء وإلزامٌ بطاعته في نميه 
وأمره» فهي حقوق التوحيد ومكمّلالّه» وإِمّا خب عن إكرامه لأهل توحيدِه 
وطاعته» وما فل بهم ني الدنياء وما ُكرمُهم به في الآخرة» فهو جزاءٌ توحيده» 
وإمَّا خر عن آل اشرت وھا نیل پم نالتا من الال وما جل سف 
العقبى من العذاب» فهو جزاءٌ من خرج عن حكم التوحيد. 


عاد اد 
iT iY ©‏ ° 


۲۸۱ 


ee 


الخانهفه 


سحن ريك رب رة عا قوت O)‏ عل المرسریت س ود رہ رب لکوت 4 

ٍ 2 2 9 ر 3¢ ۶ 

فنختم الکتابً ذه الاية حامدین لله» مثنین عليه با هو آهله» وبا آثنی به 
0 ۾ ۾ 

والحمد لله رب العالینَء دا طیبًا مبارکا فیهء کا حب ربا ویرضی» وکا 


ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله» غير مکفي ولا م کفور» ولا مودع» ولا م 
و ی 


ول ویر ا رانا ار اع ك 
وشكره وخسن عبادته» وأن يجعل ما قَصَذّنا له ني هذا الكتاب وني غيره خالصًا 
لوجهه الكريم» ونصيحة لعباده. 
وعلى آله آحعينً. 


عاد ا 
° 3 ° 


۸۲ 


بيان اشتال الفاتحة على أمهات المطالب 


اال الاك عل الخفادين فا اقرب وشفاء الأبدان 
الكلام على قوله 1ك تند وراك نََسَع 4 


لان ام 


الخات@ ةة TO TTT‏ 
.ی 


۲۸7١ 


س س س س س pg‏ 
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